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 تعهد المصداقية

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة 

 بعنوان: التي    ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستير والدكتوراه    أبحاث بإعداد  

 " من خلال تفسير في ظلال القران دراسة تحليلية معالم التربية للفرد والمجتمع في سورة التوبة  "

العلمية، كما أنني أعلن بأن   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة  

علمية تم  منشورات ةأطروحتي هذه غير منقولة، أو مستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أي

 وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الاشارة اليه حيثما ورد.   ة نشرها أو تخزينها في أي

 

 بلال خيري فخري اسم الطالب:  

 التوقيع: ......... 
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 الشكر والعرفان 
ــد     ــالمينالحمـــــــــ ــلا   رب العـــــــــ ــلاة والســـــــــ ــاء الحســـــــــــن. والصـــــــــ ــه الثنـــــــــ ــل، ولـــــــــــه النعمـــــــــــة، ولـــــــــ ــه الفعـــــــــ ، لـــــــــ

ــا  مــــــــــد وعلــــــــــى آلــــــــــه وصــــــــــحبه أ عــــــــــين، ومــــــــــن   علـــــــــى مــــــــــن أرســــــــــل بالنــــــــــور والهــــــــــد  والبينــــــــــات، نبينـــــــ
 تبعهم بإحسان إلى يو  الدين.

الى المعلــــــــــم  الشــــــــــكر واجــــــــــب علينــــــــــا  وبعــــــــــد شــــــــــكر ل عــــــــــز وجــــــــــل وإعــــــــــادة الفعــــــــــل إليــــــــــه ســــــــــبحانه،  
الــــــــــــذا تركنــــــــــــا علــــــــــــى المحجــــــــــــة البيعــــــــــــاء الى القا ــــــــــــد والقــــــــــــدوة الى الحبيــــــــــــب  الأول والموجــــــــــــه الناصــــــــــــ   

الشــــــــــفيع الى صــــــــــاحب الاســــــــــراء والمعــــــــــرا  خــــــــــا  الأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين  مــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــدل صــــــــــلى ل  
ــتا  الــــــــــــدكتور   ــة بدوامــــــــــــه و أتقــــــــــــد  بالشــــــــــــكر والتقــــــــــــدير لمشــــــــــــرفي الأســــــــــ ــلم صــــــــــــلاة دا مــــــــــ عليــــــــــــه وســــــــــ

ذا لم يــــــــــدخر جهــــــــــدا في إبــــــــــداء توجيهاتــــــــــه،  حســــــــــا  موســــــــــى  مــــــــــد شوشــــــــــه حف ــــــــــه ل تعــــــــــالى، الــــــــــ
ــة   ــة وتوجيهـــــــــات في مراحـــــــــل كتابـــــــ ــن متابعـــــــ ــد  وبـــــــــذل، مـــــــ ــا قـــــــ ــى مـــــــ ــه، أشـــــــــكرة علـــــــ ــاء ملاح اتـــــــ وإعطـــــــ
ــه بــــــــــــدوا  بالصــــــــــــحة   ــه أن يــــــــــــنعم عليــــــــــ ــا لا المــــــــــــولى جــــــــــــل جلالــــــــــ الرســــــــــــالة، حــــــــــــج قــــــــــــو  أركادــــــــــــا، ســــــــــ

 والعافية، وأن يجزيه خير ما جز  معلما عن طالب علم.
ــتا ــول إلى الأســـــــــــــ ــلهما  والشـــــــــــــــكر موصـــــــــــــ ــة حف همـــــــــــــــا ل، لتفعـــــــــــــ ــة المناقشـــــــــــــ ــلين في هنـــــــــــــ  ين الفاضـــــــــــــ

ــر    ــا، حـــــــــج  ـــــــ ــا، وســـــــــد خللهـــــــ ــو  معوجهـــــــ ــا أهـــــــــل لتقـــــــ ــالة، فهمـــــــ ــذة الرســـــــ ــة هـــــــ ــول مناقشـــــــ علـــــــــن بقبـــــــ
في أ ـــــــــــل حلـــــــــــة، وأيرـــــــــــى صـــــــــــورة، فجـــــــــــزاهم ل عـــــــــــ  خـــــــــــير اهـــــــــــزاء، والشـــــــــــكر للوالـــــــــــدا ادامـــــــــــه ل  

ــ ــحة والعافيـــــــــــــة، و لمـــــــــــ ــدف ألبســـــــــــــها ل  ـــــــــــــوب الصـــــــــــ ــالى، ووالـــــــــــ ــهرت، و ملـــــــــــــت  تعـــــــــــ ن تعبـــــــــــــت وســـــــــــ
العنــــــــــاء وصــــــــــلت معــــــــــن، مــــــــــن أجــــــــــل أن اصــــــــــل  إلى هــــــــــذة المرحلــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــاف،  وجــــــــــ  والى مــــــــــن  
ــهيد نــــــــــزار   ــ  ودلــــــــــ  علـــــــــى الطريـــــــــ  الحـــــــــ  شـــــــــيخن الشـــــــ ــارا وعلمـــــــ ــة ا فـــــــ ــذ نعومـــــــ ــدا منـــــــ ــذ بيـــــــ اخـــــــ
هــــــــــــادا والى كــــــــــــل مــــــــــــن علمــــــــــــ  حرفــــــــــــا وشــــــــــــكرا وتقــــــــــــديرا لإخــــــــــــوف، واصــــــــــــحا ، ولكــــــــــــل مــــــــــــن  

ــاد،  شــــــــــــارك  في نصــــــــــــ ، ــم مــــــــــــادا أو معنــــــــــــوا،  أو إرشــــــــــ ــالة،    أو دعــــــــــ ــا  هــــــــــــذة الرســــــــــ ــبيل إتمــــــــــ في ســــــــــ
فجـــــــــــــزاهم ل خـــــــــــــير اهـــــــــــــزاء، وأســـــــــــــال ل تعـــــــــــــالى تمـــــــــــــا  النعمـــــــــــــة وكمـــــــــــــال العافيـــــــــــــة والحمـــــــــــــد   رب  

 وصحبه أ عين.نبينا  مد وعلى آله الصلاة والسلا  على أفعل الخل  العالمين و 
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 الإهداء
 اليو  الذا كان يتم  أن يشهدة إلى من وافته المنية ولم يشهد هذا  

 إلى من كان يحث  على طلب العلم والارتقاء به رحمه ل وألبسه تا  الكرامة شيخن الشيخ نزار.
لدا والى ال  عطرت أنفاسها حياف، ألبسها ل  وب اإلى من كانت دعواته مصاحبة لي في دراس  و 

 الصحة والعافية والدف. 
 وب العافية عم  ها  اف تبعث في روح الامل  مل ع  همن ادامها ل لي ولبسالى من كانت شعاع في حي

 ا  علن   ةالغالي
 إلى شريكة الحياة، وخير متاع الدنيا ال  ملأت حياف يرجة وسروراً  وج . 

 إلى قرة العين وفلذة الكبد أبنا ن وبناف. 
 إلى من هم سندا في الحياة الأعزاء على قلبي 

 لمت منه وتتلمذت على يدة وتعب من أجلن أساتذف. إلى كل من تع
 إلى كل من شارك  في نصحه، وعلمه، وخلته، إلى كل من دعا لي لإتما  هذا البحث 

 إخوف في ل وأحب . 
 إلى هؤلاء  يعاً… 

 أهدا هذا اههد المتواضع، أسأل ل أن يجعله خالصاً لوجه الكر . 
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 مقدمة 

الحمد  ، والصلاة والسلا  على سيدنا  مد وعلى آله وصحبه أ عين، وبعد: فمن المعلو  أن بسم ل، و 

عملية التربية لها أهمية كبيرة في حياة الشعوب منذ قد  الزمان وإلى عصرنا الحالي، إ  أدا الفيصل في تنمية 

خا  م منذ آد  عليه السلا  إلى  السلوك الإنساني، ومن هذا المنطل  ت هر حقيقة إرسال الرسل إلى أقوامه

   الانبياء.

﴿ تعالى:  لقوله  له  تعزيز  أو  الإنساني  للسلوك  تقو   هن  جوهرها  في  التربية  في وعملية  بَ عَثَ  الَّذِي  هُوَ 

لُو عَلَيأهِمأ آيَاتهِِ وَيُ زكَِّيهِمأ وَيُ عَلِّمُهُمُ الأكِتَابَ  هُمأ يَ ت أ ن أ يِّيَن رَسُولا  مِّ مُِّ [. إن البحث 2﴾ ]اهمعة: ..........الأأ

الأمة حياة  في  أهمية  له  وللمجتمع  للفرد  القرآنية  التربية  موضوع  سلطادا  ،في  وعنوان  مالها  رأس  هو   ،إ  

البحث في موضوع التربية القرآنية في كان  فبدون التربية لا وجود للأمة على أرض الواقع، ومن هذا المنطل   

التر إبرا   من خلال  التوبة،  سورة   وردت فيمعالم  ال   من  بية  المؤمنين   كل  وآيات   آيات  الكافرين  وآيات 

منهج   افيه  يوجد ال   وضع بعض التصورات    لا يمكن   ،بشكل تفسيرا تربوا موضوعن  شرحها، و المنافقين

 للحد من ال واهر السلبية ال   هرت في المجتمع.    دد 
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 ملخص الرسالة باللغة العربية

يهدف هذا البحث إلى بيان واستنباط المعالم التربوية من سورة التوبة، و لك لبناء فرد ومجتمع قادرين       
على  قي  استخلاف ل في الأرض، وقد حوت هذة الدراسة في فصولها الثلا ة بععا مما يتعل  بالدروس 

وأهل  المؤمنين  والعمل يرا، من خلال آيات  إليها،  الن ر  ال  يجب  والمنافقين،   والعل  والمشركين  الكتاب، 
وعلى الرغم من كثرة الكتابات ال  تناولت هذا الموضوع، غير أن تناولها بصورة معاصرة لمتطلبات العصر لم 
يقف عليها الباحث، ومن هنا بر ت إشكالية الدراسة، ولذلك استخد  الباحث منهجين أساسيين في هذا 

و لك لاستقراء وتتبع كل الآيات  ات الصلة بالموضوع، ومن ثم   البحث وهما المنهج الوصفن الاستقرا ن،
المنهج الوصفن التحليلن لاستنباط الدروس والعل من الآيات، و لك سداً للفجوة البحثية والمتمثلة في قلة 

أخد  الأبحاث ال  تناولت السورة من الناحية التربوية من كل موضوعات السورة وفئات البشر فيها،  اولا  
السورةو ،  ما هو جديد منها  كل الكاملة لمواضيع  الدراسة  ، ومن ثم خلصت السورة إلى لك من خلال 

عدد من النتا ج، ومن أهمها: أن التربية من جهة ن ر الشريعة الإسلامية هو كل ما واف  الشرع من قول أو 
أو فعل قول  الشرع من  الشا  فهو كل ما خالف  السلوك  أما  الق،  فعل،  للمنهج  فردية وأن  أساليب  رآني 

ومجتمعية في تقو  التربية، حيث اعتمدت على التربية الشاملة المتكاملة وال  يتم فيها الاعتناء بكل معلم 
والباطن منه  ال اهر  والمجتمع في  للفرد  التربية   ،تربوا  معالم  تعزيز  نوعه في  فريد من  القرآني  المنهج  أن  كما 

كما توصل الباحث إلى أن عوامل نجاح التربية   ، عليهم من الانحلالالإيجابية لد  الفرد والمجتمع للحفاظ  
الإسلامية في المجتمعات راجع إلى المنهج القرآني والمنهج النبوا، إ  يمثل الأول اهانب الن را، ويمثل الثاني 

إلى إمكانية وصول الفرد إلى قمة التربية   لباحثوقد توصل ا  ،صلى الله عليه وسلماهانب العملن والمتمثل في شخص النبي  
 المطهرة.   من خلال التمسك بمفاهيم القرآن الكر  والسنة النبوية  وعلانيةالنمو جية بحيث يستوا سرة 

 
 .معالم. التربية. الفرد. المجتمع. سورة التوبة  المفتاحية:   الكلمات 
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ÖZET 

      Bu çalışmada Tevbe suresinin pedagojik özelliklerini ortaya çıkarmak ve bunları 

açıklamak hedeflenmektedir. Bu sayede Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma vazifesini 

gerçekleştirebilecek birey ve toplum inşa edilmiş olacaktır. Bu çalışmada mü’minler, 

ehl-i kitap, müşrikler ve münafıklar hakkında dikkate alınıp incelenmesi ve kendisiyle 

amel edilmesi gereken üç bölüm bulunmaktadır. Bu konu üzerinde birçok eser telif 

edilmiş olmakla birlikte, çağın ihtiyaçları doğrultusunda modern bir yaklaşımla hiç 

çalışılmamıştır. Bu ihtiyaca binaen araştırmanın problemi belirlenmiştir   . Araştırmada 

konuyla ilgili tüm ayetler tek tek değerlendirilip bütüncül bir sonuca ulaşmak için 

tümevarım yöntemine, ayetlerden dersler ve ibretler çıkarmak için de analitik yönteme 

başvurulmuştur. Bu çalışma, suredeki tüm konuları ve surede bahsedilen insan 

gruplarını pedagojik perspektiften ele alan araştırmaların eksikliğinde veya yokluğunda 

temsil edilen bilimsel boşluğu kapatmak için yapılmıştır. Surede bulunan konular 

objektif bir çerçevede kapsamlı ve bütüncül bir şekilde çalışılmış, surenin pedagojiye 

dair hedef ve amaçları üzerinde yeni anlayışlar üretilmeye gayret edilmiştir . Çalışmanın 

sonunda ulaşılan neticeler birkaç maddede özetlenmiştir. İslam hukuku açısından 

eğitim, söz ve eylemde şeriata uygun olan her şeydir. Şeriata uygun olmayan her söz ve 

eylem de istenmeyen davranıştır. Kur’anî yöntemin eğitimin değerlendirilmesinde 

bireysel ve toplumsal yaklaşımları vardır. Bu yaklaşımlar kapsamlı ve bütüncül bir 

eğitim anlayışına dayanır. Ayrıca birey ve toplumu terbiye eden her öğretmenin zahir ve 

batınına özen gösterilir. Kur’anî yöntem, bireyi ve toplumu parçalanmaktan korumak 

için pozitif eğitim unsurlarını teşvik etme konusunda da benzersizdir . Araştırmada 

ayrıca, toplumlardaki İslâmî eğitimin başarısının faktörlerinin Kur’anî ve nebevî 

yöntemler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü ilki teorik zemini, ikincisi ise Hz. 

Peygamber’in şahsında temsil edilen amelî örnekliği oluşturmaktadır. Araştırmada 

ulaşılan sonuçlardan biri de kişinin eğitimin zirvesi sayılabilecek bir örnekliğe 

ulaşabilme imkanının bulunduğudur. Kişi bu imkana batın ve zahirini, Kur’an-ı kerim 

ile pak nebevî sünnete tabi kılarak ulaşabilir . 

 

Anahtar Kelimeler: İlkeler, Pedagoji, Birey, Toplum, Tevbe Suresi .  
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ABSTRACT 

      This research aims to deduce and clarify the educational milestones from Surat Al-

Tawbah, in order to build an individual and a society capable of achieving Allah’s 

succession on earth. This study sheds light on some important lessons that must be 

carefully observed and acted upon, through the verses related to the believers and the 

People of the Book, the polytheists and the hypocrites, Despite the large number of 

writings that dealt with this topic, the researcher did not find a study that dealt with it in 

a contemporary context, and from here the research problem of the study emerged. 

Therefore, the researcher used two basic approaches in this research, which are the 

descriptive-inductive approach, in order to extrapolate and track all the verses related to 

the topic, and then the descriptive-analytical approach to derive important lessons from 

the verses, in order to bridge the research gap represented in the lack or absence of 

research that dealt with the surah from the educational point of view, as well as all the 

subjects of the surah and the categories of people mentioned it, trying to devise new 

educational goals and objectives, within the framework of a comprehensive and 

integrated thematic study of the topics of the surah. Hence, the researcher reached 

important results including that education from the point of view of Islam is everything 

that is aligned with Islam in terms of words or deeds, while abnormal behavior is 

everything that contradicts Islam in terms of words or deeds. And that the Qur'anic 

approach has individual and societal methods in evaluating education, as it relied on 

comprehensive and integrated education, in which every educational milestone is taken 

care of for the individual and society, both externally and internally. The Qur'anic 

approach is also unique in promoting the positive education features of the individual 

and society to keep them from deviation. The researcher also concluded that the factors 

for the success of Islamic education in societies are due to the Quranic and the Prophetic 

approaches, as the first represents the theoretical aspect, and the second represents the 

practical aspect represented by the Prophet, peace be upon him. The researcher has also 

reached the possibility of the individual reaching the summit of exemplary education so 

that his intern and extern are leveled by adhering to the concepts of the Holy Qur’an and 

the Sunnah of the Prophet. 

Keywords: Milestones. Education. Individual. Society. Surat Al-Tawbah.  
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 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث بأن يقد  الباحث رؤية تربوية معتمدة على منهج القرآن الكر  في التربية و لك من 

بالواقع  النهوض  تستطيع  متكاملة  تربوية  أسس  وضع  أجل  من  تربوية  بطريقة  التوبة  سورة  تفسير  خلال 

 رين والمنافقين. لمؤمنين والكافباالتربوا للأفراد والمجتمعات، و لك من خلال الآيات المتعلقة 

 دوافع البحث:

مما دفع  للكتابة في هذا الموضوع هو الحرص على تقد  دراسة تربوية مستمدة من سورة التوبة تساعد على 

بناء الفرد والمجتمع بناء سليما، و لك من خلال تفسير السورة تفسيرا تربويا موضوعيا، وكذلك من الدوافع 

المكتبة العلمية والتربوية بمعلومات جديدة قادرة على تغير الفرد والمجتمع، للكتابة في هذا الموضوع هو رفد  

 وكذلك مساعدة المؤسسات التربوية وطلبة العلم في الوصول إلى معان تربوية قرآنية جديدة. 

 إشكالية البحث: 

لابد من الاهتما  يرذا الأسلوب تعدُ تربيةُ الفردِ والمجتمعِ من أهمِ الغاياتِ ال  جاءَ يرا القرآنِ الكر ، فكانَ  

التربوا القرآني ودراسته دراسة مستفيعة حج يصل الباحث إلى التعرفِ على مد  تأ ير هذا المنهج القرآني 

بحتة. تربوية  بطريقة  التوبة  سورة  تفسير  خلال  من  و لك  والمجتمعات  الأفراد  سلوكيات  في   القو  
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 أسئلة البحث: 

 ال  أبر تها آيات المؤمنين في سورة التوبة. للفرد والمجتمع    يةما هن المعالم التربو  .1

 . أهل الكتابما هن المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات   .2

 .كافرينما هن المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات ال .3

 . نافقينللفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات أهل المهن المعالم التربوية   ما  . 4

 أهداف البحث: 

 ال  أبر تها آيات المؤمنين في سورة التوبة. للفرد والمجتمع  بيان المعالم التربوية   .1

 . ت أهل الكتابتوضي  المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيا .2

 .كافرينالمعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات الالتعرف على   .3

 المنافقين. .   ديد المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات  4

 منهج البحث: 

 : هبحث المنهج الوصفن التحليلن فياستخد  الباحث    

حيث سيتم  ليل ما    عه وتقسيمه من آيات السورة حول   : المنهج الوصفي التحليلي .1

موضوع التربية، ومن ثم استخرا  منهج يمكن أن يساعد في العملية التربوية وفقا لمنهج القرآن في 

 التربية. 
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 الدراسات السابقة:

بعد اطلاع الباحث على الدراسات السابقة عن طري   يارة مركز البحوث والدراسات في جامعة الأنبار   

وجامعة بغداد وبعض اهامعات الأخر ، واستشارة  وا الاختصاص، فإنه لم يجد الباحث دراسة مختصة 

ية  ليلية( دراسة تفسير قران  من خلال تفسير في  لال البعنوان )معالم التربية للفرد والمجتمع في سورة التوبة  

 ، ولكن وجدت بعض الدراسات المقاربة في بعض تفاصيلها مع الدراسة الحالية وهن مبينة كما يأف: 

أهداف ومقاصد موضوعات سورة  ( بعنوان )2008هـ  1429.دراسة حسن عبد ل طه الخطيب ) 1

الابعاد التربوية واههادية في نفوس المؤمنين ( هدفت هذة الدراسة إلى البحث عن  دراسة تحليلية-التوبة  

الثلا ة  الاخيار وخاصة على  الاصحاب  توبته على  العالمين من حيث فعل  قا مة على فعل رب  وال  

يتوبوا   لكن  الفرص  بعطا هم  والمشركين  المنافقين  على  من  وكذلك  عليهم  تعالى  ل  رضوان  خلفوا  الذين 

التوبة ففعحهم وبين شرور أعمالهم وابان وجوههم القبيحة ثم   تصفية   وليعودوا لدين الح  إلا ادم ابوا

و  النفاق  من  المسلم  الكر   إالمجتمع  لرسوله  الصادقة  بيعتهم  من خلال  تعالى  ومن  خلاصهم     اهم صلى الله عليه وسلم، 

مقاصدة  إنجا من خلالها  و الك  القران   يحققهاهداف غايات للأان  هذة الدراسة    إليها   ت النتا ج ال  توصل 

كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ل اههاد هو الهدف و )ان  فاللمقاصد يوجد أهداف   الامة المسلمة،  في

 الكتاب والسنةمن خلال    المسلمين،بين    ضرورة ترسيخ مفهو  عقيدة الولاء ، وكذلك  هن العليا، المقصد(

يرا يندمج  ولا  الكافرة  المجتمعات  ماهن  المسلم  يعلم  ومن  لكن  يمنع   النتا ج،  لا  الولاء  وعقيدة  مبدأ  إن 

، لقد ركزت هذة الدراسة على ، الذين يلتزمون عهودهم وموا يقهموالحسنةالتعامل مع غير المسلمين بالل  
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أهداف ومقاصد عامة للسورة مثل توبة ل تعالى عن الثلا ة الذين خلفوا، وعن إيعاح الولاء واللاء، مع 

بالقول إلى مكار    دسلمين وغيرهم من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، ثم استطر بيان مد  العلاقة بين الم

بر ت بيان المعالم التربوية ال     أما دراستنا فقد تناولت  الاخلاق ال  بين المؤمنين كالعدالة والمروءة والوفاق،

 .في سورة التوبة  وآيات الكافرين، وآيات المنافقين، وآيات أهل الكتاب آيات المؤمنين،  من خلال  

2  .( خلاوا  فلي   إيناس  )2010هـ  1431دراسة  بعنوان  دراسة  (  التوبة  سورة  في  التوبة  مواطن 

النبيموضوعية ـووداع  القران  أنزلت قبل ختا   للبشرية وقد  البلاغ الأخير  التوبة هن  وعلى   الكر    ( سورة 

إلى الدفاع عن   مؤمنينالرغم أن السورة قد تعمنت التهديد الشديد للكفار والمنافقين، والدعوة الشديدة لل 

دينهم لكنها حرصت على إبقاء باب التوبة مفتوحا للجميع الناس، فأدا تدعوهم إلى التوبة مرات عديدة 

منين وفع  المنافقين، ثم باب التوبة ثم التهديد سياقها را ع غاية في الحكمة فأدا تبدأ بالتهديد و ريض المؤ 

فهن تتحدث عن أخطاء ثم تفت  باب التوبة حج بلغت مواطن   لتوبةثم التوبة، وكذلك المؤمنين تطالبهم با

ا نتا عشر موطنا الدراسة  أهم، ومن  التوبة  إليها  ال  توصلت  القران ،  النتا ج  للتوبة مكانة ع يمة في  أن 

بلغت مواطن التوبة في ، وكذلك  ليه ل سبحانه وتعالى شرف ارتباطها بأسما ه الحس الكر  فقد اضفى ع

ليس   ، ومن النتا ج السورة ا نتا عشر موطنا منها ما تعل  بتوبة المشركين والمنافقين ومنها ما تعل  بالمؤمنين

ن والأنصار فقد  كر لهم والمؤمنين والمهاجري صلى الله عليه وسلمالعاصن والمذنب وحدة  تا  إلى توبة، بل حج خير الخل   

لا يكفن الاعتراف بالذنب لقبول التوبة بل يجب رد الم الم إلى ، ومن النتا ج كذلك  مواطن توبة في القران 

بشكل عا ،   اومعانيها ومواطنه  ركزت هذة الدراسة على الفاظ التوبة   ، لقدأهلها لاستكمال شروط التوبة 

 ضي  المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة.تو على خلاف دراستنا وال  كان التركيز على  
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أحكام الجهاد في سورتي الانفال  ( بعنوان )2014هـ/1435دراسة  اسن حسن  مود الصاحب ).  3

مقارنة دراسة موضوعية  الوارد في والتوبة  سبيل ل،  اههاد في  أحكا   بيان  في  الدراسة  هذة  (، هدفت 

السورتين والأحكا  المشتركة بينهما ودراستها دراسة موضوعية مقارنه حيث تكلم الباحث عن أهمية اههاد 

 من حيث معناة وانواعه واهميته و صلته بالتفسير المقارن وكذلك مراتب اههاد وفعل المجاهد في سبيل ل 

وهذا كان فيما يخص سورة التوبة ثم  كر ما كان في سورة الانفال فقد تكلم عن أحكا  اههاد الخاص يرذة 

القتال في  قواعد  الغنيمة والفنء وعن كيفية الاعداد للجهاد في سبيل ل وتعليم المؤمنين  السورة وأحكا  

ال   كرتها  الإيفاء بالعهود والوفاء يرا  الولاية    السورف  سبيل ل وعر  على  لمسلمين فقط ولا لووجوب 

سورتا الانفال والتوبة ،  يجو  ولاية غير المسلم على المسلم، ومن أهم النتا ج ال  توصلت إليها هذة الدراسة

متتاليتان في المصحف الشريف وليس بينهما بسملة و بينهما كثير من الأمور المشتركة، وبينهما أيعا كثير 

يتبين أدما ،  ة  المختلف  الأمور من   منهما منفردة  أهداف ومقاصد موضوعات كل سورة  البحث في  وعند 

سورتان منفصلتان ومن بحثن هذا في أحكا  اههاد فحسب أستطيع القول ادما سورتان منفصلتان و لك 

الأحكا ، بعض  اشتراكهما في  من  الرغم  أن    على  النتا ج  وانما ومن  والقتال  للحروب  يسعى  لا  الإسلا  

اهزية ليست عقابا لأهل الذمة وانما كانت بمقابل ، وكذلك ف لنشر الإسلا  ودخول الناس في دين ليهد 

والدفاع عنها الديار  الحروب وحماية  مقابل مشاركتهم في  عنهم  بدليل سقوطها  لهم  المسلمين  ، ومن حماية 

أ  غا لة، كالنتا ج  منهم  توقع  أو  خيانة  العهد  أهل  من  استشعر  ا ا  الاما   دفاعا ن  عهدهم  نبذ  له  ان 

اهر بنبذ يج لغا لتهم، وحماية للإسلا  والمسلمين، فلا يؤتى من حيث لا يشعر، إلا انه إنما يجو   لك بأن  

، لقد تناولت هذة الدراسة بيان الأحكا ، أما دراستنا فلم العهد إليهم، حج لا يأخذهم بغتة، فيشبه الغدر

تركيز  بل كان  القبيل  هذا  من  شنء  والمنافقين تتناول  المؤمنين  آيات  خلال  من  التربوية  المعاني  على  ها 

 والكفار. 
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الازمات في عهد النبوي في ضوء سورة التوبة  (، بعنوان )2016دراسة الرعود  ينب عبد الر اق، )  .4

(، هدفت هذة الدراسة إلى بيان أهم الأ مات الشاملة واهز ية والمشكلات ال  واجهته دراسة موضوعية

عليه الصلاة والسلا  وال   كرتها سورة التوبة وبين خطورة هذة الا مات على المجتمع المسلم ولا سيما ا مة 

اههاد في سبيل ل ثم   الا مات واشدها ضراوتا حيث عطلت  التفاؤل والوصول النفاق وال  هن اخطر 

لفعله سبحانه وتعالى حيث شمل  اعات عدة بتوبته عليهم وابان الوجه المشرق من هذة الا مات حيث 

الدراسة هذة  إليها  توصلت  ال   النتا ج  أهم  ومن  الكرا ،  الصحابة  عن  تعالى  ل  ورضوان  إن   ،البيعة 

، وكذلك من المعاناة ال  نشهدها اليو مع  ،  مهم جداً كتاب أمر  الالاهتما  بدراسة الشدا د المذكورة في  

النفاق  النتا ج أ مة  فهناك  وخطورتها  حدتها  في  الا مات  تلف  جداً ،  طويلة  أن  أ مات خطيرة  وهناك   ،

أن ،  الاقتصاديةالاخر  ك الاوقات كأ مات الغزوات وبعض الا مات    قصيرة، كالأ مات ال   صل ببعض

النبي  ون المنافقوجود  المؤمنون    على اكل خطر   ال  واجهة  الا مات  الدراسة  تناولت هذة  في دعوته   صلى الله عليه وسلم ، 

خاصة في المجتمع المدني حيث الفساد الدي  الباط  من المنافقين وأهل الكتاب، أما دراستنا فقد تناولت 

 في سورة التوبة وأ رها على الفرد والمجتمع.  ةالمفاهيم التربوي

علن    .5 مر وق  وخالددراسة  )نبوا    الرصاص  )2020سليمان  بعنوان  سورة (  في  التربوية  الإشارات 

تطبيقية موضوعية  دراسة  التوبة   (، التوبة  المستنبطة من سورة  التربوية  الإشارات  بيان  إلى  الدراسة  تهدف 

التعبدا  واهانب  العقدا  اهانب  في  التربوية  الإشارات  وايعاح  السورة  واهمية  مكانة  بيان  في  والمتمثلة 

ح بعض الإشارات التربوية ال  ا عإي  خلاقن، ومن أهم النتا ج ال  توصلت إليها هذة الدراسةواهانب الأ 

الصادقة، والطهارة،  الوفاء بالعهد، والصدق، والأخوة  اهانب الأخلاقن، وهن:  التوبة في  تعمنتها سورة 

رغم على الأن سورة التوبة    ، ومن النتا ج وال  في تطبيقها نشأة مجتمع مترابط متماسك تسودة الألفة والمحبة

ما فيها من شدة وغل ة على الكفار، وكشف وفع  المنافقين، لكن ورد فيها أسلوب الترغيب في الطاعة 
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الأمة هذة  على  ل  رحمة  من كمال  وهذا  أكثر،  والسعادة  الصلاح  على وطرق  التعرف  النتا ج  ومن   ، 

التو  الشارع في سورة  فيها  ال  رغب  التربوية  الأ ر الإشارات  فيها من  لما  الأخلاقن، و لك  اهانب  بة في 

، لقد ركزت هذة الدراسة على الإشارات التربوا الع يم في تنشئة الفرد والمجتمع، وسبب سعادته في الدارين

التربوية في سورة التوبة، على خلاف دراستنا ال  أهتمت على المعاني التربوية الواضحة و لك من خلال 

  نافقين والكفار.آيات المؤمنين والم

 

 الفجوة البحثية: 

دراسة  التوبة  سورة  في  والمجتمع  للفرد  التربية  معالم  بيان  هن  تغطيتها  الباحث  يحاول  ال   البحثية  الفجوة 

موضوع السورة بشكل عا   دث عن  ن البعض  ، بألسورةلفمن خلال الدراسات السابقة   ليلية  تفسيرية  

الدراسة الاجتماعية فيها،  دث عن  ، ومنهم من  كاههاد في سبيل ل؛   دث عن جزءاً منهاشامل، أو  و 

، أما هذا البحث فيتناول فيه الباحث والكثير من الموضوعات ال  لا تنتهن، هاالمنافقين في أخلنا عن وآخر 

السورة   تكملة  ،  شاملةموضوعات  سب به  أغُفل  ما  يحاول  أهداف  عمن  إطار   من  في  تربوية،  ومقاصد 

 متكاملة.   ليليةدراسة  
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 : الفصل الأول: مدخل لدراسة سورة التوبة 

وأهل  والأنصار  المسلمين كالمهاجرين  طبقات  من  العديد  التوبة عدة مجالات حيث  كرت  تناولت سورة 

، ثم  كرت صنفا آخر من الناس، وهم المتكاسلون الذين لم يخرجوا 1البيعة وأهل بدر والسابقين قبل الفت  

الذين وقعوا في التكاسل بألفاظ قوية صارمة  مل في طياتها التهديد، كما  للغزوة؛ وقد خاطبت المؤمنين 

قَ لأتُمأ إلى مَا لَكُمأ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انأفِرُوا في سَبِيلِ  ﴿ مل التذكير بنصر ل تعالى، كما جاء في الآية:    اللََِّّ اثََّّ

َرأضِ  [، ثم 40]التوبة:   ﴾  ............. إِلاَّ تَ نأصُرُوهُ فَ قَدأ نَصَرَهُ اللََُّّ  ﴿[، وقال:  38]التوبة:    ﴾........ الأأ

المنافقين أفعال  تبوك.هم  ووصف،  فعحت  غزوة  وأهدافها   في  المحددة  قواعدها  عن  السورة  أفصحت  ثم 

خلال   من  العشيرة المرسومة  الآيات  فخاطبت  التشريع،  إطار  عن  لا  رجها  وال   المتجددة،  وسا لها 

العبودية    إخلاص  هو  ألا  منها  المنشود  الهدف  بان  حيث  أ عين،  والعرب  وقريشا،  ثم 2الأقربين،  لم   ، 

الواقعي الأسباب  بيان  عن  السورة  الأ   ة والتاريخي  ةتتغافل  عميقة  الحسم  قوية  بإيقاعات  أهل العقدية  بين  ر 

بَ رَاءَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ إلى  ﴿الكتاب والمشركين في اهزيرة العربية، وال  تمثلت في الآية الأولى من السورة،  

ركِِينَ  تُمأ مِنَ الأمُشأ وَقاَلَتِ اليهود عُزَي أرٌ ابأنُ   ﴿عن شرك أهل الكتاب  ثم  ،  ]1التوبة  [  ﴾.......الَّذِينَ عَاهَدأ

ي ُّهَا الَّذِينَ يَ ﴿ والنصار حقيقة رهبان اليهود و ]التوبة   30 [﴾  ......اللََِّّ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الأمَسِيحُ ابأنُ اللََِّّ 

بِالأبَاطِلِ  النَّاسِ  وَالَ  أَمأ ليََأأكُلُونَ  بَانِ  وَالرُّهأ بَارِ  َحأ الأأ مِنَ  إِنَّ كَثِير ا   التوبة 34[ ﴾  ............. آَمَنُوا 

 
 ،  2004هـ  1425، نشر :دار الشروق، ط الشرعية الرابعة والثلا ون   ظلال القرآنتفسير في  (هـ1385ـ سيد قطب إبراهيم حسين )ت   1
 1564، ص 3 

 1656، ص  3،   قي ظلال القرانسيد قطب ـ  2
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السورة موضوع  المؤمنين، وعموماً يمكن القول بأن  نفوس    من سقاط هيبتهم  سبب بإال  هذة الآيات وكانت  ]

 . ويمكن تبين المغز  العا  من السورة من خلال المباحث الآتية:3دوالتوبة واههاالشرك    بين  مقا 

 المبحث الأول: التعريف بالسورة وأسباب نزولها

اب نزول عامة وخاصة  كرها أهل التفسير، وكذلك لها مكانة ع يمة في نفوس بوأسللسورة أسماء عدة،  

 المؤمنين، وبيان  لك فيما يأف: 

 المطلب الأول:   التعريف بالسورة ومكانتها   

هن    4براءةسورة   التوبة  الشريفأو  المصحف  بترتيب  سورة   ،التاسعة  الما ة،  بعد  وعشرون  تسع  وآياتها 

التاسعة للهجرة، عندما  5مدنية  السنة  الكر    أفل،نزلت في أواخر  وهن أخر ما نزل من غزوة تبوك،    النبي 

ا من السور ال  وهن السورة الوحيدة ال  لا تبدأ بالبسملةصلى الله عليه وسلم،  على النبي  مد   تهتم وتعُ   ، إلى جانب أده

من ، و 10البحوثو ،  9، والفاضِحةُ 8، وبراءةُ 7 التَّوبةُ  6، ومِن أسماءِ هذة السُّورةِ  المسلمينبالعلاقات مع غير  

 
 1645، ص 3   ،القرانفي ظلال ـ  3
الفعل إبراهيم، مصر: الهيئة المصرية    ،  قي   مد أبوالاتقان في علوم القران  (هـ  911بن ا  بكر جلال الدين السيوطن )ت  نعبد الرحمـ   4

  ـ 101، ص1 ،  1974هـ 1394العامة للكتاب، ط 
السورة مثل بـ يأيها    اعتلت المخاطب بالآية اوـ طا فة  2ـ ما أعتل مكان النزول  1ـ اختلف العلماء في المراد بالمكن والمدني إلى  لاث اقوال   5

نقل السيوطن عن أ  عبيد في الفعا ل   الناس أويا ب  آد  وهذا الخطاب يكون في مكة واما أهل المدينة فجاء المخاطب بـ يأيها الذين امنوا.
ـ طا فة اعتلت 3ما كان "يأيها الذين آمنوا" فإنه مدني.عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن "يا أيها الناس" أو"يا ب  آد " فإنه مكن و 

،  القرآن علوم  في مباحثمناع القطان، ، ين ر : المدني،  مكن وما نزل بعدها فهو الزمان والهجرة الحد الفاصل بينهما فما نزل قبل الهجرة فهو
 60، ص  1   القاهرة، ط، السابعة: نشر: القاهرة، مكتبة وهبة، البلد

،  قي  عبدالر اق المهدا ، نشر دار    تفسير ابن الجوزي( الكتاب  597 ال الدين أبو الفر  عبدالرحمن بن علن اهو ا )ت   ينُ ر:  ـ 6
 192ص  1للسيوطن    في علوم القرانوالإتقان  230ص  2 ه، 1422الكتاب العر  ، ط الأولى 

ا  كََرَت توبةَ لِ ـ  7  على الثَّلا ةِ الذين خُلهِفوا عن غَزوةِ تبَوك. ينُ رَ:  تعالىوَجهُ تَسمِيَتِها بالتَّوبةِ:  كِرُ لَفظِ التَّوبةِ فيها أكثَـرَ مِن مَرَّةٍ، ولأدَّ
: دار  نشر شاف عن حقائق غوامض التنزيلالكتاب: الك هـ(538المؤلف: أبو القاسم  مود بن عمرو بن أحمد، الزمخشرا جار ل )المتوفى: 

 .ص 2/241 ، هـ 1407 -الثالثة  ،ط: بيروت –الكتاب العر  
شركِيَن وعُهودِهم. ينُ رَ: ـ  8

ُ
ا  كََرَت اللاءةَ مِن الم     241، ص  2 ، المصدر السابقوَجهُ تَسمِيَتِها بلاءة:  كِرُ لَفظِ بَـراَءَةٌ في أوَّلِها، ولأدَّ

ا فعَحت المنافقين، وأنبأتْ بما في قلويِرم مِن الكفرِ وسوءِ النهِيَّاتِ. ينُ ر: تفسير ابن عطية  ـ 9 الكتاب: المحرر ، ووجهُ تسميتِها بالفاضحةِ أدَّ
 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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أطل  عليها بسبب   ، كثرة أسما ها، فهن تأف بعد سورة الفا ة في كثرة الأسماء، ومع م هذة الأسماء  حيث

سورةُ     قلُتُ لابنِ عبَّاسٍ »، قال:  يرالمنافقين، فعن سعيدِ بنِ جب  وصفات تفع    ، ما فيها من دلالات

هُمْ إِلاَّ  كُِرَ فِيهَا«  الفاضِحةُ   هن   التَّوبةِ؟ قال: التَّوبةُ  اَ لَنْ تُـبْقِنَ أَحَدًا مِنـْ هُمْ، حَجَّ  نَُّوا أَدَّ  مَا  اَلَتْ تَـنْزلُِ، وَمِنـْ

 » قال:  أنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم    عنْ عاِ شة  و   «،12آخِرُ سُورةٍ نَـزلَت سورةُ برَاءة »، قال:  وعن اللَاءِ   ،11

وأَخذ السبع: أا من الطوال من السور،  السبع الأول وهن، 13أخذَ السبعَ الأوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهوَ حَلٌْ«   من

العلم  في  المتبحر  العالم  والَحلْ:  يرا،  وعمل  وعلمها  شرعية، ،  14حف ها  أحكا   من  فيها  ما  لكثرة   و لك 

عن أ  راشد الحلاني: رأيْتُ المقِْدادَ بنَ ، و التوبة من السبع الطهِوَال ال  أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراةوسورة  

جالِسًا على تابوتٍ، قد أفعَلَ على التهابوتِ مِن عَِ مِه يرُيدُ الغَزوَ، فقُلْتُ له:  صلى الله عليه وسلم الأسْوَدِ حارِسَ رَسولِ لِ  

أبَتْ  فقالَ:  إليكَ،  أعذَرَ لُ  البُحوثِ:  لقد  علينا سورةُ  وَثقِالا    انأفِرُوا ﴿  بقيَّةُ: التوبة41]﴾    خِفاف ا  قالَ   ]

التَّوبةِ  البُحوثِ سورةُ  أبو عطية الهمداني قال،  ،  15سورةُ  اللاءة و علموها و كر  و لك أن   16تعلموا سورة 

 

المحق : عبد ، تفسير ابن عطية هـ(542توفى: المؤلف: أبو  مد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تما  بن عطية الأندلسن المحار  )الم
  230/ص2  وتفسير ابن الجوزي/ ،  54ص، 3 ، هـ 1422: الأولط :  بيروت : دار الكتب العلمية نشر السلا  عبد الشافي  مد

الكتاب: تفسير  هـ(1354الحسي  )المتوفى:  ن  مد شمس الدين بن  مد يراء الدين بن منلا علن خليفة القلموني مد رشيد رضاوين ر :  
 .131/ص 10 ،   1990سنة النشر: ،  الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب القرآن الحكيم )تفسير المنار(

أبو الطيب  مد صدي  خان بن  /تفسير آيات الأحكام   نيل المرام من  ـ وتسمى: البحوث لأدا تبحث عن أسرار المنافقين إلى غير  لك. 10
  1هـ /  1307حسن بن علن ابن لطف ل الحسي  البخارا القنوجن )المتوفى: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  (،  256 مد بن إسماعيل أبوعبد ل البخارا، )ت  أخرجه  ـ   11
البخاري الأرض  وسننه وأيامه = صحيح  إلى  الإخرا  من أرض  اهلاء  القران، باب:  تفسير  الناصر، كتاب:  بن ناصر  ،  قي   مد  هير 

 . 4882، رقم: 147، ص6هـ(،  1422، 1)بيروت: دار طوق النجاة، ط
 .4364برقم  167، ص 5  : المغا ا، باب: حج أ  بكر بالناس في سنة تسعٍ، ، كتابصحيح البخاريأخرجه البخارا، ـ  12
 304، ص 5حسن أو قريب منه.   2305 السلسة الصحيحة( 1420)ت  الألباني الدين ناصر  ـ  مد 13
لطبعة الثالثة، الناشر: دار صادر  معجم لسان العرب، ا هـ(   ٧١١: ت ال الدين  مد بن مكر  بن من ور الإفريقن المصرا، )الـ  14

 4،    158، ص  ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤بيروت، 

الحاكم )ت  15 النيسابورا  الطهماني  العبي  الحكم  بن  نعيم  بن  ويه  عبدل  مد حميد  بن  الحاكم  مد  أبوعبدل  على (  405ـ  المستدرك 
  129، ص2     ( 1990هـ  1411ب العلمية، )ط الأولى  دار الكت:  ،  قي ، مصطفى عبدالقادر عطا، كتاب اههاد، بيروتالصحيحين

 2551برقم 
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فناسبت  الحجاب  أحكا   فيها  النور  كُِرَ  وسورة  الرجال،  فناسبت  اههاد  أحكا   فيها  التوبة  كُِرَ  سورة 

 .النساء

 

 

 مكانة سورة التوبة: فضل و 

، وهذا ما 17«وهو قا م يذكر ل بأيا  ل  راَءَةيو  اهمعة ب صلى الله عليه وسلم قرأ   رسول لأن  »  بن كعب  أُ هٍ  عن  

حيث ورد في فعلها أو فعل بعض آياتها، غير أن القران الكر  كله فاضل، ثم أن مكانة السورة ع يمة،  

وأصلت  ع يمة،  قواعد  الكريمة  السورة  هذة  التعامل    شرعت  السبع   في قواعد  سور  آخر  وهن  المجتمع، 

وقد   الأالطهِوَال،  السورة  الإعلامن،  استخدمت  وصفاتهم  سلوب  المنافقين  عن  الحديث  في في  وأسهبت 

توجدفعحهم، حج   الأسلوب،    لا  يرذا  المنافقين  عن  تكلمت  مثلها  غزوة سورة  أحداث  فيها  و كرت 

وأشارت إليها في   ،فيها كلمة التوبة كثيرا  تكررتهـ. و   9في رجب    الكر  تبوك، وهن آخر غزوات الرسول  

 . 18والمؤمنين تذكر فئة إلا وحثتها على التوبة: كالكفار والمشركين والمنافقين والعصاة مع م آياتها، ولذا لم  

مرها حيث أعلى أهمية السورة وع م   و إلا دلالة ه ن ما ورد في أسماء سورة التوبة ما أ    ومما سبق يستخلص 

ال  تناولتها،   ضوعاتتنبع من المو ، كما أن أهميتها  كثرة الأسماءفي  الترتيب الثاني بعد سورة الفا ة  في  تأف  

 وكذا من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء فيها كما تقد . 

 
اهو جاني )ت 16 الخراساني  شعبة  بن  منصور  بن  أبوعثمان  منصور  (هـ227ـ  بن  سعيد  سنن  من  بن  تفسير  عبدل  بن  سعد  د.  ،  قي  

 ص 231، ص5 ،  1997هـ 1417للنشر والتو يع، ط  عبدالعزيز ال حميد، دار الصميعن
حسا  الدين المقدسن، كتاب :  ،  قي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (  807ـ أبوحسن نور الدين علن بن ا  بكر بن سليمان الهيثمن )ت    17

 ، رجاله رجال الصحي  3155، برقم 190 ، ص2،  ،1994هـ 1414مكتبة القدسن، ط : الخطبة والقراءة فيها، القاهرة: الصلاة، باب
  . 6/12/2020نشر بتاريخ  www.hefzmoyaser.comخصائص وفضل سورة التوبة موقع الحفظ الميسر  ين ر:ـ  18

http://www.hefzmoyaser.com/
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 :   سورة التوبة  المطلب الثاني: أسباب نزول

لسورة التوبة أسباب نزول عامة للسورة كلها، ولها أسباب نزول خاصة لآيات بعينها، ومنها ما هو صري  

في سببية النزول، ومنه ما هو غير صري ، ومرده الباحث في تقسيم الصري  من غيرة إلى ما أشار إليه الشيخ 

زول إما أن تكون نصًّا صريًحا في "صيغة سبب النمناع القطان في كتابه مباحث في علو  القرآن حيث قال: 

نزول كذا"، أو إ ا أتى بفاء تعقيبية داخلة على الالسببية، وإما أن تكون  تملة، إ ا قال الراوا: "سبب  

مادة النزول بعد  كر الحاد ة أو السؤال، كما إ ا قال: "حدث كذا" أو "سُئِلَ رسول ل عن كذا فنزلت 

في السببية، وتكون الصيغة  تملة للسببية ولما تعمنته الآية من الأحكا   فهاتان صيغتان صريحتان   -الآية"  

إ ا قال الراوا: "نزلت هذة الآية في كذا" فذلك يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أنه داخل في مع  

، 19سبب" الآية، وكذلك إ ا قال: "أحسب هذة الآية نزلت في كذا" فإن الراوا يرذة الصيغة لا يقطع بال

ليس من باب الحصر ولكن من باب ضرب  النزول  الباحث من أسباب  التنبيه على أن ما  كرة  ويجب 

 . الأمثلة

 ويمكن تبين  لك من خلال النقاط الآتية: 

  أولا : أسباب النزول العامة للسورة كلها:

سورة التوبة مدنية، وهن من أواخر ما نزل من القرآن، حيث جاء في الحديث الشريف عن أِ  إسْحاقَ، عَنِ 

وفي هذا الَحديثِ يَحْكن اللَاءُ بنُ عاِ بٍ رَضنَ لُ عنهما  "  20قالَ: »آخرُ سورةَ نزلََت كاملَةً برَاءَة«  اللَاءِ 

بَ رَاءَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ ﴿  سُمهِيَت بأوَّلِ كَلمةٍ فيها؛ قال تعالى: و أنَّ آخِرَ سُورةٍ نزلََت كامِلةً هن سُورةُ »برَاءةٌ«،  

لةً« بأنَّ سُورةَ التَّوبةِ نزلََت شَيئًا فشَيئًا، وأجُيبَ [، واستَشكَلَ قَولهُ: »كامِ 1]التوبة:    ﴾  .........إلى الَّذِينَ 
 

 85ص 1،   القرآن علوم في مباحثـ مناع القطان،  19
   4364برقم 168، ص  5، كتاب المغا ا، باب حج ا  بكر في سنة تسع،  البخاريصحيح ـ  20
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أو   بعَعُها،  نزَلَ  بـ »نزلََت«:  رادَ 
ُ
الم إيرادِة مع مهما بأنَّ  عندَ  البُخاراُّ  ولفظُ »كامِلةً«  ا دٌ؛ ولهذا حذَفَه   ،

التَّفسيِر"  التاسع للهجرة،   في كاملة  نزلت    أدا ، ومن مراجعة التفاسير ونصوص السيرة يتع   21الَحديثَ في 

يمكن الترجي  و نملك اهز  بالمواقيت الدقيقة خلال العا  التاسع،   الك لا  ، ومع  كانت على دفعاتولكنها  

والمرحلة الثانية أ ناء الاستعداد ،  المرحلة الأولى قبل غزوة تبوك في شهر رجب،   لاث مراحل  على بأدا نزلت  

في  ناياهال ثم  الثالثة ك  ،لغزوة  منها والمرحلة  العودة  بعد  يقف   .22انت  لم  الذكر  آنفة  الثلاث  المراحل  وهذة 

 الباحث عليها إلا في تفسير سيد قطب والرحي  المختو . فاستحسن الباحث  كرها. 

 ثَّنيا: أسباب النزول الصريحة الخاصة ببعض الآيات: 

 هناك أساب نزول خاصة ببعض الآيات وال  جاءت صريحة، وهن كما يأف: 

ركِِيَن أَنأ يَ عأمُرُوا مَسَاجِدَ اللََِّّ ﴿ قال تعالى:   .1 المفسرون   [،  كر17التوبة:   [﴾  ........مَا كَانَ للِأمُشأ

با ،  أنه   بكفرة  عيروة  المسلمون  بدر  يو   العباس  أسر  ولا فقال  لما  مساوينا  تذكرون  لكم  ما  العباس: 

 .23.............تذكرون  اسننا، فقال له علن: ألكم  اسن؟ قال: نعم، إنا لنعمر المسجد الحرا 

ن الأعمال ال  ي ن والمتأمل في هذة الآية وسبب نزولها مع إسقاطها على أرض الواقع ير  أن العديد م

المرء أدا على خير، ولكنها لا تزن شيئا في ميزان الح  في الدنيا والآخرة، و لك لأدا ما كانت خالصة، 

 ولم تكن صالحة. 

 
 www.dorar.net ، شرح حديث اخر سورة نزلت كاملة الموسوعة الحديثيةـ الدرر السنية،   21
  بيروت: دار )، المختوم الرحيق كتابهـ(  1427صفن الرحمن المباركفورا )المتوفى:  وكذلك:  1564، ص  3، ج في ظلال القرآن ين ر:     22

 403ص د.ت( ،1الهلال الناشر، ط 
عصا  بن قي  :   كتاب أسباب النزول هـ(468النيسابورا، الشافعن )المتوفى: أبو الحسن علن بن أحمد بن  مد بن علن الواحدا، ـ  23

 243، ص 1أسباب النزول الحميدان،  ،    1992 -هـ  1412: الثانية، ط الدما  –الناشر: دار الإصلاح ،  عبد المحسن الحميدان 

http://www.dorar.net/
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ن أ يذكر ابن سيرين والهمداني  [،  20التوبة:  [  ﴾    الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا   ﴿   قال تعالى:  .2

قال: ألست في شنء أفعل من ؟  لعباس، ألا تهاجر؟ ألا تلح  بالنبيأخل ا  طالب  أ بن    اعلي

 . 24الهجرة؟ ألست أسقن حا  بيت ل وأعمر المسجد الحرا "؟ فنزلت هذة الآية 

المعيار  ا دواجية  الكريمة  الآية  بينت  فقد  والتصري ،  الوضوح  بمنتهى  تكلمت  أدا  التوبة  سورة  من  يل 

اهلية القديمة والحديثة، حيث لا يمكن  ع الأضداد في شخصية واحدة، كعمارة بيت ل الفكرا لد  اه

 الحرا ، والكفر با  تعالى في نفس الوقت. 

تعالى:   .3 ليِاءَ   ييها ﴿قَـوْلهُُ  أَوأ وانَكُمأ  وَإِخأ آباءكَُمأ  تَ تَّخِذُوا  لَا  آمَنُوا  التوبة: ]    ﴾...........الَّذِينَ 

فتعيعنا فيرق يقولون : ننشدك با     الناس من يتعل  به  وجته وولدة بعض  كان  بِالهِْجْرةَِ    النبي "لما أمر    [ 23

ن الحديث عن موالاة غير ل في الآية حديث قوا، ينبغن على كل جنود الإسلا  أن أ،  ويدع الهجرةلهم  

أواصر   غير  آصرة  أن كل  واض   بيان  الآية  ففن  والآخرة، يفقهوة،  الدنيا  في  منقطعة  ولابد  فهن  الإيمان 

فالمسلم لا يكون مسلما إلا إ ا سلم أمرة كله   تعالى، وقطع كل الصلات بينه وبين من يقف حاجزا عن 

 . الوصول   تعالى، ولا يكون أحدنا مؤمناً ح  الإيمان إ ا كانت علا   الدنيا أحب إليه من ل ورسوله

أخر  " ، ]38التوبة:   [  ﴾  .. .......وا رُ فِ م انأ كُ لَ   يلَ ا قِ ذَ إِ   مأ كُ ا لَ وا مَ نُ آمَ   ينَ ذِ ا الَّ هَ ي ّ  أَ ياَ ﴿ قوله تعالى:   .4

قال: الآية  هذة  في  مجاهد  عن  جرير  وحنين،    ابن  الفت   بعد  تبوك  بغزوة  أمروا  حين  اشتهوا  حيث  هذا 

الصحابة الكرا ، عندما تكاسلوا عن   لقد عاتب ل    .25"ال لال، وش  عليهم المخر ، فأنزل ل الآية

تبوك،    لغزوة  الشديد  لك في  من عسرة،  و الخرو   الحر  أ قل   ، وفي  قد  أخر ،  ومن ناحية  ناحية  هذة 

، وكم من فنزلت الآيات تعاتبهمالنخيل وطابت الثمار فأحبوا ال لال، وش  عليهم الخرو  للقتال وتثاقلوا،  
 

 245، ص 1 ،  أسباب النزول،  المصدر الساب    24
، 10   ،  ه    1418: الثانية،  طدمش     –: دار الفكر المعاصر  نشر،  التفسير المنير في العقيدة والمنهجوهبة بن مصطفى الزحيلن،    د   ـ    25
 قي  د.  مد عبدالسلا  أبو النيل ، نشر   الكتاب تفسير مجاهدهـ (  104، و كرة مجاهد بن جل  التابعن القرشن المخزومن )ت    213ص

 368، ص 1  ،  1989ه ، 1410دار الفكر الإسلامن الحديثة .مصر ، ط الأولى 
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لذين تنكبوا لطري  الدعوة وحادوا عنه، طمعا في لعاعة من الدنيا، أو خوفاً على ما عتاب يستحقه أولئك ا

 يملكونه منها. 

 

و لك أن رسول ،  ] 47التوبة:    [  ﴾  ........ الا  بَ  خَ لاَّ إِ   مأ وكُ ادُ ا زَ مَ   مأ يكُ وا فِ جُ رَ خَ   وأ لَ ﴿قوله تعالى:   .5

ل لما خر  ضرب عسكرة على  نية الوداع، وضرب عبد ل بن أ  عسكرة على  ا جدة، ولم يكن بأقل 

هذة الاية  لف عنه عبد ل بن أ  بمن  لف من المنافقين، فأنزل ل تعالى  و العسكرين، سار رسول ل  

مواساته في هذا الحشد المناف  الذين  لفوا عنه، فلو كانوا   صلى الله عليه وسلم  للنبي الكر من  بة ل تعالى  ،26يعزا نبيه

على خير ليسر لهم الخرو ، ولكنه سبحانه هو الذا أقعدهم نتيجة نياتهم السيئة، فلو خرجوا مع اهيش 

، الحز و ضعاف الإيمان والعقل  غلوا  لنميمة، واستبالمنا عات واكلمة المسلمين    فرقواالن ا  والعمل، و   لأفسدوا

 .27خروجهم   ، فكرة ل تعالى ويفهم من العدو، وهذة الأفعال تؤدا إلى خذلان المسلمينو 

 : ثَّلثا : أسباب النزول غير الصريحة الخاصة ببعض الآيات 

كان نزول [،  1التوبة:    [  ﴾  ............ برَاءَةٌ مِنَ اللَّ هِ وَرَسولهِِ إلى الَّذينَ عاهَدتمُ   ﴿   :تعالى  قال .1

تنذر بالخطر حيث ، هذة  الى المشركين في موسم الحج      عليا  الكر  ، فأرسل النبي  الفت بدايتها بعد  

ونقعو  الذين خالفوها  مع  العهود  وتعالى  سبحانه  لهم خطاب   اأنقض  يكون  أن  فكان لابد  عهودهم، 

نذير خطر وإعلان بإداء كل الم اهر الو نية، و شديد وقوا مع إنذارهم لمدة قليلة إن لم يسارعوا بالتوبة،  

مع يا  شه اتمفلم يعد في الوقت متسع، فقد حانت ساعة الصفر للقعاء على كل م اهر الشرك والإلحاد؛ و 

علن ابن أ  طالب رضن ل عنه ليقرأ عليهم    الكريمفقد بعث النبي   الدماء والأموالعادة العرب في عهود 
 

 247، ص 1  ، أسباب النزول الواحدا،ـ  26
 قي : عادل أحمد   الصحابةكتاب الإصابة في تمييز  هـ(  852أبو الفعل أحمد بن علن بن  مد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:    ـ    27

     288، 1هـ  1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –عبد الموجود وعلى  مد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
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لو نية أول الأمر ح  الحياة، وترك من يرتد عنه يرجع إليها إ ا شاء، و يقة النقض، حيث من  الإسلا  ل

سفهون أنفسهم ، فلما تبين أدم ي28،" ولم يفعل  لك إعزا ا لها، إنما هو حسن  نه بعقل الإنسان وضميرة

ويتركون عبادة ل تعالى وينأون عنها إلى صور حجر أو خشب، فقد سحب منهم هذا الح  الممنوح لهم 

 لغرض تبصير أنفسهم وليس في بقا ه حكمة. 

نۢ بَ عۡدِ عَهۡدِهِمۡ : ﴿قوله تعالى .2  مراجعة ومن خلال  ،  [12التوبة:  ]  ﴾......... وَإِن نَّكَثُ وٓاأ أَيََٰۡنَ هُم مِّ

دا أصبحت عامة لكل قا د أإلا    ،دا نزلت في كفار قريشأن هذة الآية ، على الرغم من  أالتفاسير يتبين  

، فالعلة بعمو  قد صاروا بذلك أحقهاء بالقتل ف مير ممن يحرض على نقض العهود وقتل المسلمين،  أ ور يس و 

 اللفظ لا بخصوص السبب. 

يَ ُّهَا    ﴿  قَـوْلهُُ تعالى: .3 نَ   اٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاأ إِنَّ كَثِير يََٰٓ لَ   ليََأۡكُلُونَ   وَٱلرُّهۡبَانِ   ٱلۡأَحۡبَارِ   مِّ  بٱِلۡبََٰطِلِ   ٱلنَّاسِ   أَمۡوََٰ

هِ   سَبِيلِ   عَن  وَيَصُدُّونَ  اختلف  [34التوبة:  ]﴾.............ٱللََّّ أدا في هذة:  المفسرون  ،  بععهم:  فعند 

  قال:  عن سالم بن أ  اهعد، ف ،  وقال العحاك: هن عامة  ، القبلة: هن في أهل  30وقال السدا   29الكتاب

نزلت:   والفضة﴿لما  الذهب  يكنزون  تكشف ،  ﴾والذين  فإدا  الآية،  من  الأول  الشطر  في  وبالتأمل 

استخفافهم بالناس،  وتبين سببه وتفع  حقيقة  اليهود والنصار ،  الرهبان من  الستار عن حقيقة عناد 

حيث يأكلون أو يأخذون أموال الناس بالباطل، وهم بعد  اتباعهم لكتايرم لا يفعلون  لك إلا خوفا من 

عقيدة   عن  وليس  نفو هم،  يجمعون فقدان  الذين  لأولئك  ترهيب  الآية  من  الثاني  الشطر  وفي  وإيمان؛ 

 
 421، ص 1هـ،  1427 ولىلأدار القلم، ط، : للغزالي، دمش  السيرة، فقه (هـ1416ـ  مد الغزالي السقا )ت 28
المحق : حققه   تفسير البغوي  التنزيل في تفسير القرآنتفسير البغوي معالم  (هـ 510البغوا )المتوفى:  مد الحسين بن مسعود ـ ينظر  29

  41ص  4  نشر: دار طيبة للشر  سليمان مسلم الحرش -عثمان  عة ضميرية  -وخر  أحاديثه  مد عبد ل النمر 
  -هـ  1417الأولى،  ، ط دار الصابوني للطباعة والنشر والتو يع القاهرة نشر،    كتاب صفوة التفاسيروكذلك ين ر :  مد علن الصابوني ، 

 496، ص 1،      1997
 292صهـ ، دار الوفاء 1414، ط  تفسير السديين ر  مد بن إسماعيل بن عبدالستار السدا الكبير ،ـ  30
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الذهب والفعة سواء من أهل الكتاب أو من المسلمين الذين لا يؤدون ح  ل في ما أوتوة من فعل 

ل، فنعى عليهم  لك الكنز، وعد  الإنفاق، وفي الحقيقة فإن  لك الذا يكنز ويبخل ولا ينف ، إنما في 

إ  لا يؤمن بكون من أعطاة سابقاً قادرا على إعطا ه لاحقاً، ولذلك يكنز خوفاً من ضياع   إيمانه خلل،

 ما كنز. 

هُمأ   ﴿ قوله تعالى:   .4 جَدهِ   في  نزلت  "  [49]التوبة:    ﴾    ..........تَ فأتِنيِّ   وَلَا   لِ   ائأذَنأ   يَ قُولُ   مَنأ   وَمِن أ

افه سببا شخصية تجد في منطقها الت  ، الكريمة عن شخصية ضعيفةفصحت الآية  ولقد أ،  بْنِ قَـيْسٍ الْمُنَافِ ِ 

صلى الله عليه وسلم عد  رجحان عقل، وفساد للنبي    اعتذارةبان من خلال طريقة    فقد،  والقعود عن الغزو  عد  الحز  في  

إ  كيف يبغن السيادة وهو يتقاعس عن معالي الأمور  كان عذرة بمعصية ودليل على ضعف ايمان، منط ، ف

 ؟ اسف الأمور كمحبة النساءكاههاد متعللًا بسف

هُمأ   أَحَد    عَلَى   تُصَلِّ   وَلَا   ﴿   ال تعالى:ق .5 ا  مَاتَ   مِن أ عبيد ل بن   عن   [،84]التوبة:   ﴾  ....... أبَدَ 

قال: لما توفي عبد ل بن أ  جاء ابنه إلى رسول ل صلى الله عليه وسلم وقال: أعط      عمر عن نافع عن ابن عمر 

قال:   فأعطاة قميصه ثم  له،  فيه وأصلن عليه واستغفر  أكفنه  ، «آ ني حج أصلن عليه»قميصك حج 

على  تصلن  أن  ل  داك  قد  أليس  وقال:  الخطاب  بن  عمر  جذبه  عليه  يصلن  أن  أراد  فلما  فآ نه، 

الكفار والمنافقين و لك 31............الخ........المنافقين؟ الدعاء والصلاة على  . لقد حر  ل تعالى 

طاعة   تعالى وإرضاء له، ولو كان في  لك إغعاب لأهل الميت، حيث إن الميت لم يراع حرمة ل تعالى 

ن ، بل أ هر كفرة با  وباليو  الآخر وبرسوله، فهذة الآية على الرغم من أن نزولها كاصلى الله عليه وسلمولم يؤمن بالنبي  

بسبب عبد ل بن سلول رأس المنافقين، إلا ادا أمر عا  هميع المسلمين بقطع  يع العلاقات مع من 

 ي هر كفرة با  تعالى. 

 
 256، ص1   ب المصدر الساـ  31
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تعالى .6 ا  ﴿  :قال  تَ وَلَّوأ عَلَيأهِ  لُكُمأ  أَحْأِ مَا  أَجِدُ  لَا  قُ لأتَ  مِلَهُمأ  لتَِحأ كَ  أتََ وأ مَا  إِذَا  الَّذِينَ  عَلَى  وَلَا 

 كرت [، ورد فيها عدة روايات، الأولى:  92توبة:  ال]    ﴾.............  تفَِيضُ مِنَ الدَّمأعِ حَزَنا   وَأَعأيُ نُ هُمأ 

: قال مجاهد: هم  لا ة إخوة، سألوا رأا اهمهور  الثانية،  البكا يين  ويطل  عليهمأسماؤهم في المبهمات،  

أَجِدُ ما    أن يحملهم على الخفاف المدبوغة،  النبي لُكُمْ عَلَيْهِ فقال: لا  الحسن البصرا:   ل، والثالثة: قاأَحمِْ

النبي  الأشعرا  عندنزلت   الى  جاءوا  »ول  ،  فقال:  وواف   لك،  أحملكم لا يستحملونه،  ما  أجد   

من سماحة الشريعة الإسلامية أن جعلت أحكامها ميسرة، فقد فرض الشارع اههاد على عبادة . «32عليه

(، فاههاد قد سقط عن الععفاء والمرضى والفقراء)ذوا الأعذار  بععهم ك المؤمنين، وكذلك أسقطه عن  

على شنء، وعن المريض المعاق مثل الأعمى، وعن الفقراء الذين    صاحب البنية الععيفة الذا لا يقو 

لا يجدون ما يشتروا به سلاحا أو  ادا للغزو، فهؤلاء قد أعذرهم ل تعالى، وليس عليهم إثم في قعودهم، 

 لم يكن بمقدورهم أن يقدموا شيئا سو  أدم آمنوا با  وأطاعوا رسوله. إ   

، 33نزلت في أعاريب من المدينة[  97]التوبة:    ﴾  ............ كفرا  أشد  الأعراب  ﴿   :قوله تعالى .7

الآوقد   الأ  يةدلت  والكفار، و منهم  عراب  على أن  نتيجة  في  ن  أالمؤمنون والمنافقون  عد  طباعهم غل ة 

السنن،   ومعرفة  القرآن  سماع  عن  وبعدهم  العلم  لأهل  والطبمخالطتهم  القلب  قساة  يجعلهم  وهذة   ع،مما 

 .بالآداببالعلم و ن لهم حالة من اههل  الأمور تكوهِ 

النِّفَاقِ   وَمِمَّنأ   ﴿تعالى:   الق .8 عَلَى  مَرَدُوا  الأمَدِينَةِ  لِ  أَهأ وَمِنأ  مُنَافِقُونَ  َعأرَابِ  الأأ مِنَ  لَكُمأ  حَوأ

في  101  :]التوبة ﴾  ..........  نزلت  المدينة أشخاص  [  هنا  كرت  34من  في   ف أصنا  الآية .  المجتمع 

 
   349، ص  10   ،تفسير المنير ـ وهبة الزحيلن،  32
 257، ص 1،    أسباب النزول الواحدا ،ـ  33
 258، ص 1  أسباب النزوبالواحدا ، أ  34
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المنورة للنبي    ،المدينة  المنافقين  صنف  تعالى  ل  فع   وتجذر    موه،  صلى الله عليه وسلمحيث  تأصل  النفاقفيمن   ،هم 

 .الأولى بفعيحتهم في الدنيا، والثانية نار جهنم يو  القيامة  :بالعذاب مرتين  ل    توعدهمف

نَ لِأَمأرِ اللََِّّ إِمَّا يُ عَذِّبُهمُأ وَإِمَّا يَ تُوبُ عَلَ   ﴿قول تعالى:  .9  [ 106:  التوبة]  ﴾....... يأهِمأ وَآَخَرُونَ مُرأجَوأ

في   تبوك الذين  نزلت  غزوة  عن  الذين  ،  35 لفوا  و ل أ هم  حين،  إلى  موقفهم  تعالى  ل  لتأديب   كخر 

في   جديدة  طريقة  الآية  فذكرت  المجتمعن،  ،التأديبالمعتذرين  بالعقاب  يسمى  ما  بعزل   و لك  و لك 

وفي  لك إشعار للكافة أن هذا المجتمع يلفظ جدران،    ة ربعأ ن يسجن بين  أ عن المجتمع من غير    المخطئ

 منه، وهن عقوبة أبلغ في النفس، وأع م في الأ ر. الخطأ  

 

تعالى:   .10 ركِِينَ  ﴿قوله  للِأمُشأ تَ غأفِرُوا  يَسأ أَنأ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  للِنَّبِِّ  :  التوبة]  ﴾  ............. مَا كَانَ 

ا و فكما قطع  ، الآية الفصل النها ن في قطع العلاقات بين المؤمنين والمشركين من  وا القربى  هذة   [ 113

النهن عن و موات، وإن كانوا أقرب الناس كالأب والأ ،  أمنهم وهم    فلتكن اللاءةحياء  أوهم    بريرم  صلتهم

 عد  الدعاء لهم. 

الصريحة  النزول  أسباب  يوض   جدول  يلن  الصريحة   36وفيما  براءة،    38والمشتركة   37وغير  سورة  فيها و في 

 تفصيل الأسباب وبيادا على النحو الآف: 

 

 
 258، ص 1 المصدر الساب  ـ  35
  علوم القرانفي كتاب مباحث كذا او اتى بفاء تعقيبيه كقوله فانزل، ين ر احمد القطان   ـ ان تكون نصا صريحا ا ا قال الراوا سبب نزول هذة الاية 36
 81ص 

 لمصدر السابقـ تكوت الصيغة ا ا قال الراوا احسب هذة الاية نزلت بكذا ، ين ر ، ا 37
 85، ص مباحث في علوم القرانينظر ـ ا ا تساوت الروايات في الترجي  بينهما فتكون مشتركة،  38
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 ( يبين أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة والمشتركة 1جدول توضيحن رقم )
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 سورة التوبة لالمبحث الثاني: المقاصد التربوية  

إليه، وتن يم لهذة السورة المباركة  لة من المقاصد والأهداف، وأبر ها: إخلاص ل تعالى بالعبادة، والتوبة  

عن  الحديث  قبل  ولكن  البحث،  بيان  لك في مطالب  وسيأف  المختلفة،  المجتمع  طوا ف  بين  العلاقات 

 المقاصد يتوجب أن نعرف مع  التربية والمقاصد، ومن ثم الحديث عن المقاصد، وبيان  لك فيما يأف: 

 تعريف التربية والمقاصد المطلب الأول:  

 أولا : تعريف التربية: 

هَا الأمَاء  ﴿  39من الفعل ربا يربو، وتع  النماء والزيادة، وجاء في القران الكر :  تربية لغةال .1 فإَِذَا أنَزَلأنَا عَلَي أ

تَ زَّتأ وَربََتأ   .40وهن: انشاء الشنء حالا إلى منتهى التما    [5]الحج:   ﴾ .......... اهأ

أدا:  :  اصطلاحاالتربية   .2 على  اصطلاحاً  التربية  باتعرف  الشخصية  الانماط ا ا   و   ،لمهاراتبناء 

مرغوب فيه في سلوك الفرد خاصة وفي المجتمع   واستخراجها لتغيير واكتساب خلة الفرد    ،السلوكية البناءة

 .41به  عامة، بواسطة تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة

 ثَّنيا : تعريف المقاصد: 

لغة .1 قاص المقاصد  فهو  يقصِد  قَصد  مقصد،  المقاصد  ع  الاتجا:  وهو  السهل ةد  بمع   ويأف   ،

ا لَات َّبَ عُوكَ  ﴿ سورة التوبة   42المستقيم كما ورد في قوله تعالى من الآية    42لَوأ كَانَ عَرَض ا قَريِب ا وَسَفَر ا قاَصِد 

 . 43ريب القَصْد خلاف الإفراطِ، والقاصِدُ: القو    ﴾ 

 
 304، ص14  لسان العرب، معجم  ابن من ور،ينظر ـ  39

 قي : د.  مد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط: الكتاب: التوقيف على مهمات التعاريف،  ـ  مد عبد الرؤوف المناوا،   40
 169، ص1هـ،  1410الأولى 

. 28، صفحة منهج التربية الاجتماعية في ضوء القران الكريم وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسيةبالغيث بن أحمد بن عيد ل الغانمن، ـ  41
   بتصرهف

 453، ص3  لسان العرب،ابن من ور  42
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و  أ باتها بطرق عدة منها الشريعة،  ال  جاءت في  الأهداف والنتا ج    هن :  المقاصد اصطلاحا .2

 .44في كل عصرومن ثم السعن الى  قي  هذة الأحكا  ،  الأحكا 

التعاريف الأقرب لموضوع الباحث هذة  البحث،  ه وجد    والأعم من حيث ما سيتناول من موضوعات في 

التعريفات   خلال  مفهو   يومن  أن  على  التربية  تع   تعد الاخلاق  قا م  حيث  الإنسان،  لدا  المكتسبة 

المرجعية المباشرة لمجموعة السلوكيات البشرية وال   دد إطاراً عاماً لسلوكيات الفرد وتصرفاته، كما لتربية  ا

مسارها  إلى  وإعادتها  تقويمها  ثم  وتقييمها  السلوكيات  تلك  ضبط  خلاله  من  يمكن  ومعياراً  تعد  دداً 

ال النهج  عن  خروجها  حال  بالم  رآني،قالصحي   الحالي    قاصد والمقصود  البحث  الهن  في  غايات مجموعة 

  تربية إسلامية والمستمدة من القرآن الكر .فرد والمجتمع  اللا مة لتربية ال

 المقاصد التربوية الفردية في سورة التوبة   الثاني:المطلب  

قا .1 تعالى.  إلى ل  والتوبة  اللجوء  على سرعة  الفرد  خَلَطوُا   ﴿ تعالى    ل تربية  بِذُنوُبِهِمأ  اعأتَرفَُوا  وَآَخَرُونَ 

عَلَيأهِمأ  يَ تُوبَ  أَنأ   ُ عَسَى اللََّّ سَيِّئ ا  وَآَخَرَ  قو      ]التوبة102[  ﴾  .......عَمَلا  صَالِح ا  المدينة  يوجد في 

بذنويرم ببععها خلطوا    ،أعترفوا  التوبة؛  الأعمال  أعلنوا  ثم  الغزو  ويقال:  لفوا عن  الأعمال   ،  خلطوا 

يقال: ببععها أحدهما    ، كما  أا  واللبن؛  الماء  وقولخلط  يَ تُوبَ ﴿ تعالى:    ه بالآخر.  أَنأ   ُ اللََّّ عَسَى 

، للشفقةيرم إ  قبل توبتهم. وإنما  كر لفظ )عسى(؛    ﴾  رحَِيمٌ ﴿سلف    يغفر لهم ما أا    ﴾  ..... عَلَيأهِمأ 

 . الإنسان بعيد عن الأتكالفيكون  

وقد وردت العديد   ،45" فنزلت هذة الآية الذين  لفوا عن الغزو   ابن عباس: "نزلت هذة الآية في   لقا

من الروايات في سبب نزول هذة الآية، وير  الباحث أن أص  الروايات الواردة تلك ال  فيها لبابة ابن 

 
 353، ص3المصدر الساب    43
، ص  1 ،    2006هـ  1427، سوريا، دار الخير دمش ، ط الثانية  الإسلاميالوجيز في أصول الفقه  الدكتور  مد مصطفى الزحيلن،   44

102 



41 
 

و لك لأن كتب السير لم تو   أن أحدا من الصحابة ربط نفسه بالسارية إلا لبابة   -آنفة الذكر -المنذر 

بأدم كانوا الرواية  في  الوارد  اهمع  أما  المنذر،  قال:   بن  قد  فا   نفسها،  الآية  للفظ  فذلك   اعة 

بلفظ اهماعة، فدل  لك على أن المعترفين كانوا  اعة وليس   ﴾  ..........وَآَخَرُونَ اعأتَرفَُوا بِذُنوُبِهِمأ ﴿

واحدا. تعالى:     فردا  خُلِّفُوا ﴿ وقوله  الَّذِينَ  الثَّلَاثةَِ  على ] التوبة118[﴾........... وَعَلَى  تاب  أا 

منع حيث  ،  الغزو، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الذين خلفوا عن  46الثلا ة 

ألا مفر من عذاب ل إلا   اعلمو   قدوهم  ،  وضاقت عليهم قلويرمسعتها بامتناع الناس من مكالمتهم،  

وهو جاو  عن  نوب المؤمنين،  ويت  فيتوب ل عليه ويتوب الناس من بعدهموالرجوع اليه  إليه بالتوبة،  

 .47التا بين  بعبادة الرحيم  

وكانوا من المنافقين وهناك البعض من الذين امنوا با  وكتابه لم هذة هن العسرة ال   لف فيها المتخلفون  

للغزو،  منهم لم يخرجوا  ولكن كسلًا  ابداً  الذين خلطوا    أعترفوا  ؛  اعة وهم  اعتان   يتخلفوا  بذنبهم وهم 

ببععها،   أخر :    الأمور  إما و اعة  وتعالى  سبحانه  ل  لأمر  مرجون  وهؤلاء  الذين  لفوا،  الثلا ة  هم 

 أا تركوا بلا حكم. يعذيرم أو يتوب عليهم  

ت عن الثلا ة الذين خلفوا، هن رواية أحدهم عن القصة، ومد  العم  الذا يرويها به،   وأفعل رواية  د 

وأحمد ومسلم  البخارا  أخرجها  وال   نفسه  مالك  بن  رواها كعب  ال   الرواية  تلك  الرواية 48إدا  وهذة   ،

 
 205، ص 3 ، المنسوب الى الاما  الطلاني  الطبراني،القران العظيم تفسير ، ـ الطلاني 45
   ت، الكتاب: السيرة النبوية لابن هشام هـ(213 ت  عبد الملك بن هشا  بن أيوب الحميرا المعافرا، أبو  مد،  ال الدين )ـ  46

  -هـ 1375، ط ،   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلبي وأولادة بمصرنشر  ا،  مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارا وعبد الحفيظ الشلبي
 531، ص   3     1955

 ص 220، 3  تفسير الطبراني،، ـ الطلاني 47
 3، ص       ،6كتاب المغا ا ، باب حديث كعب بن مالك البخاري ـ  48
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ت هر كيف أن المجتمع قادر على تغيير م اهر المخالفات، ولولا خوف الإطالة لذكرتها كاملة، وما فيها من 

 حكم واسعة. 

 

تَ بأشِرُوا وَمَ ﴿ قال تعالى:    :  تربية الفرد على الوفاء بعهده مع ربه .2 دِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسأ فََ بعَِهأ نأ أَوأ

بِهِ  بَايَ عأتُمأ  الَّذِي  أنه  نا ليخل   ، ]التوبة111[  ﴾  ...........ببَِ يأعِكُمُ  سبيل ل   تعالى  متاعة في  يبذل  من 

العوض عما يملكه بما من  ، فإنه  ، وهذا كله من فعله وإحسانهاهنة  لأبتغاء مرضاته سيكون جزاءة  قبل 

المؤمن تفعل به على عبادة المطيعين له؛   الوطيدة بين  العلاقة  المهيبة يجدها ترصد  والمتأمل في هذة الآية 

قد عقد صيغة الصفقة بالماضن فقال: )إن ل اشتر ( فقد أكد   ه أنوربه، ومد  قوة  بة ل لعبادة، ف

باسمه اهليل، وفي  لك دلالة على ع م الصفقة الملمة، إ  جعل التوكيدية، ثم صدر اهملة    (ن بأ )اهملة  

نفسه الطرف الأول في الصفقة، ثم جعلها بلفظ الماضن )اشتر ( ليشعر السامع ويؤكد له أن الصفقة قد 

قد  كر الطرف الثاني من الصفقة فقال: )من   تمت فعلا، فلا مناص منها، ولا رجوع فيها، بدليل أنه  

 ثم يعرض ربنا    ، لئك الذين آمنوا بريرم وكلامه، وصدقوا ما قال، فاستحقوا الصفقة الشريفةالمؤمنين(، أو 

الثمن لما علمه من بخل ب  الإنسان، فلغم أدم مؤمنون إلا أدم في النهاية من ب  البشر، يريدون طمأنة 

ب بمعرفة الثمن، وهو سبحانه تفعلا وتكرما منه لم يترك الإنسان في حيرة من أمرة، فعرض عليه السعر لالق

 غالية لا شك.ل  والسلعة، وسلعة  

 " ال لال:  يكيقول صاحب  البيعه شف  إنه  وتعالى وعبادة، وعن حقيقة  الحقيقة بين ل سبحانه  العلاقة 

حقيقة هذة البيعة و   والتحقي "فمن بايع ووفى يرا فهو المؤمن الح  فهن دعو   تا  إلى التصدي   بينهم،  



43 
 

اههاد والثمن: هو اهنة.. والطري : هو  قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛أن ل سبحانه وتعالى 

  49..." والقتل والقتال.. والنهاية: هن النصر أو الاستشهاد

 

يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمأ   ﴿ قال تعالى:  : تربية الفرد على المسارعة إلى فعل الخيرات وتنفيذ أوامر ل .3

قَ لأتُمأ إلى   ن أيَاإِذَا قِيلَ لَكُمُ انأفِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ اثََّّ يََاةِ الدُّ َرأضِ أَرَضِيتُمأ بِالحأ   التوبة[   38]  ﴾  .......... الأأ

وَالِكُمأ وَأنَ أفُسِكُمأ في سَبِيلِ اللََِّّ   ﴿  أيعا  وقال   ، ]التوبة41[ ﴾  ........ انأفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا  وَجَاهِدُوا بأَِمأ

الآية، فيه من شدة التقريع على ما   اقترافه  واستفهامه الاستنكارا الذا استهلت به  الخال   عتاب  

" المؤمنة،  العصبة  يرذة  يلي   لا  فعل  النبي  من  أن  المنورة  الكريمو لك  المدينة  في  ل جلس  أمرة  ثم   ،

بالخرو  إلى اههاد فكانوا يتثاقلون من الخرو ، فأنزل   صلى الله عليه وسلمفأمر النبي  عسير،  ، و لك في  مان  دباهها

 .50ل هذة الآية 

هذا خير من عمله،   فيعن   لعذر معتل   موالآية فيه إشارة لكل متخلف عن ركب العزة، فلربما يتخلف أحده

ناله من الأجر ما نال من يقعد، وربما يتخلف أحدهم لرغبة منه في الدنيا ومتاعها، بعد ان أقعدته شهوة 

إبرا   قاصداً  الركب  عن  يتخلف  من  ومنهم  الآية،  إليه  أشارت  الذا  الفري   وهم  لك  والراحة،  الدعة 

لا فو ، هذة مخيلة مريعة تناست أن النصر من نفسه، فحيثما يخر  ينتصر القو ، وإ ا قعد لم يكن نصر و 

  عند ل وحدة لا غيرة.

ركِِيَن أَنأ يَ عأمُرُوا   ﴿قال تعالى    :  س تربية الفرد على استيضاح ميزان المفاضلة بين النا.  4 مَا كَانَ للِأمُشأ

رِ أُولئَِكَ   اَ يَ عأمُرُ   ۞  حَبِطَتأ أَعأمَالُهمُأ وَفي النَّارِ هُمأ خَالِدُونَ مَسَاجِدَ اللََِّّ شَاهِدِينَ عَلَى أنَ أفُسِهِمأ بِالأكُفأ إِنََّّ

 
 .1717، 7161، ص 3، ج في ظلال القرآنسيد قطب،  49

 142 ، ص ، تفسير الطبراني، ـ الطلاني 50
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َخِرِ  مِ الآأ ، إن تلك الآية فيها من التوجيه ]التوبة  18ــــ  17[  ﴾  .......... مَسَاجِدَ اللََِّّ مَنأ آَمَنَ بِاللََِّّ وَالأيَ وأ

البوص فقد  الناس  الوصف عنه، و لك أن كثيرا من  يعجز  الفعل من التربوا ما  القلبية في معرفة أهل  لة 

غيرهم، وفي وضع الناس منا لهم، فذاكم يفاضل على أساس المال، وآخر على أساس اهاة؛ وما أ ل لو  

 كان الميزان هو التقو  والعمل الصالح! 

قوله تعالى: وفي  لك كانت هذة الآية، لتصل  ما أفسدة الناس، ولذا فإن الإما  الطلا يشرح  لك فيقول: "

ويراد يرا   ،   وأداما كان للمشركين أن يقوموا بعمارة المسجد،  ، و ﴾ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد ل﴿

العمرة   ومن  لك  منها،  ادد   ما  وتجديد  بناء   وهن البناء  على  المشركين  دى  الآية،  فانت مت  البيت،   يارة 

 .51الأوثان ومعصية ل يعمرودا بعبادة   الطاعة، فإدم  بقصدالمساجد  

 

 المطلب الثالث: المقاصد التربوية المجتمعية في سورة التوبة 

لسورة التوبة مقاصد ع يمة تر  المجتمع في عديد من الأمور، وعلى عديد من الأصعدة، ومن  لك ما 

 يأف: 

 أولا : تربية المجتمع على كيفية التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك: 

 المشركين: ويتم التعامل معهم حسب تقسيمات السورة لهم، فهم على أنواع: مع   .1

تعالى:   .أ قال  المستجير،  المسالم  المشرك  مَعَ كَلامَ ﴿مع  يَسأ حَتََّّ  فأََجِرأهُ  تَجارَكَ  اسأ ركِِيَن  الأمُشأ مِنَ  أَحَدٌ  وَإِنأ 

[، إن من عدل الإسلا  أنه لا يعامل أحداً بجريرة أحد، فلا تزر وا رة و ر أخر  6]التوبة:    ﴾ ...........اللََِّّ 

أوردتها  ال   المعاملة  تلك  له  المستجير  فالمسالم  دين ل،  وفقه موقفه من  التعامل  منهم من  ديننا، ولكل  في 

 
 123، ص 3 تفسير الطبراني،الطلاني، ـ  51
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 فإن أراد فردة إلى موضع أمنه،  ،ل  أمر  يطع : وإن أحد من المشركين استأمنك، فأمنه حج  امعناهال     الآية،

 .52" يعلمون أمر ل سبحانه وتعالىهذا هو الأمان لهم، وأدم قو  لا  

ومع   لك أن الإسلا  دين هداية وليس دين إدانة، فهو حريص على أن يسمع كلا  ل كل من كان له 

ليسمع كلا  ل الآن، ولأن الإسلا  قلب، فلا بأس أن يأف من حمل السيف في وجه الإسلا  فيما سب ،  

ي  الرقاب كما  على قطع  ي  دعن ليس حريصاً  أن   صم الإسلا  و البعض أن  المؤمنة  اهماعة  فإنه يوجب على 

حج لو لم يعجبه ما سمع من الدين، ولم يؤمن، فهو مع   ،  رص على حماية من جاء مسالماً يتعرف على الدين

حسب بل ويوجب علينا أن نحميه حج خار  بلاد الإسلا  إلى أن  لك آمن في بلاد الإسلا ، ليس  اك ف

يصل بلدا يأمن فيها على نفسه، وتلك واحدة من أسمى المعاني ال  لا تزال تسمو واحدة تلو الأخر ، مما لم 

 يعرفه التاريخ البشرا لا قبل ولا بعد. 

دِهِمأ وَطعََنُوا في دِينِكُمأ فَ قَاتلُِوا   وَإِنأ   ﴿ تعالى:    قال  ناقعن العهود:  مع أ مة الكفر .ب اَنََمُأ مِنأ بَ عأدِ عَهأ نَكَثوُا أَيأ

رِ  الأكُفأ لهم،    أا، "[12ة:  ]التوب ﴾  ........ أئَِمَّةَ  الكفر والعلال خيراً  قتادة وغيرة: يبتعدون عن  قال  وقد 

 .53" أ مة الكفر كأ  جهل، وعتبة، وعدد رجالا

تكون بسبب رؤية قوة المعسكر المسلم وغلبته في اههاد قد  ال لال الن ر إلى أن "وفي  لك يلفت صاحب  

به فيقودهم الى الطري  صادق فيما أبلغهم   صلى الله عليه وسلم وأن رسول ل  الح  وهذا الح  وراءة ل سبحانه وتعالى،  

حدث في كثير بأنه هذا هو الح  يكون من عند ل ولا شك فيه، كما  اقتناعا بالقلب  و ،  الواض  وهن التوبة

 .54" الأحايينمن  

 
 113، ص  3 ،  ،تفسير الطبراني، الطلانيـ  52
 117، 4،   ابن كثير 53
 .6071، ص 3في ظلال القرآن، ج سيد قطب،  54
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ُ بِأيَأدِيكُمأ وَيُُأزهِِمأ وَيَ نأصُرأكُمأ ﴿:  تعالى قال :المشركينعمو  المباد ين بالقتال من مع   .   مُُ اللََّّ قاَتلُِوهُمأ يُ عَذِّبهأ

مِنِينَ  م  مُؤأ فِ صُدُورَ قَ وأ أا قاتلوا أهل مكة يعذيرم ل  [15-14التوبة: ] ﴾ ............ عَلَيأهِمأ وَيَشأ

شفى ل صدور ب  خزاعة وأ هب غيظ حيث  يذلهم، يع  ب  خزاعة يو  فت  مكة، و  بالسيف،بأيديكم  

 55بكل شنء  وهو العليم  من أهل مكة فيهديه للإسلا ، ثم يستث  ل  قلويرم؛  

هنا يحث ل عبادة على قتال البغاة ال المين الذين أكلموا قلوب المؤمنين، وأ قلوها باهراح، فيشجع ل 

عبادة المجاهدين على قتال هؤلاء ليعذيرم ل على أيدا عبادة، فما المؤمن المجاهد إلا ستارا لقدرة ل تعالى 

ال  يشتاق إليها المكلومين من المسلمين، فيشفن ل   في تعذيب أعدا ه، كما أن قتال هؤلاء فيه من المنافع 

 صدورهم، ويذهب غيظ قلويرم وقلوبنا، بل ولعل أن يتوب بعض هؤلاء المشركين ال المين. 

َخِرِ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَ   قاَتلُِوامع أهل الكتاب: قال تعالى: ﴿ .2 مِ الآأ مِنُونَ بِاللََِّّ وَلَا بِالأيَ وأ ُ الَّذِينَ لَا يُ ؤأ رَّمَ اللََّّ

قَِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الأكِتَابَ   الكفرة معناة: قاتلوا  [ " 29﴾ ]التوبة:  ...........وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ الحأ

 لا يحرمون  يشركون با ، و كانواكانوا    أدم  . وقيل:أنزلت على النبي الكر  الذين لا يؤمنون بآيات ل ال   

حج ،  لا يعتقدون دين الإسلا  ولا يخععون   بالتوحيد، لأن ل هو الح و   ، ما حر  ل سبحانه وتعالى

ويقال:   ،اهزية  قبول المسلمين ويقال: أراد بالقهر، ويحتمل أن يكون المع     لاء، أهم وهم تؤخذ اهزية من

  .56جزية"أا ليس على الفقير أراد باليد القوة  

وليس ،  الكريمة يتبادر للذهن سؤال، لما ا كانت علة مقاتلة أهل الكتاب، هن إعطاء اهزية  وبالن ر للآية 

الإسلا ، وهو  المبدأ الأساسن في  ينبع من  السؤال  يؤمنوا ويكونوا مسلمين؟ إن اهواب على هذا  حج 

من  واحدة  الحقيقة في  تلك  يقرر  فا   الإسلا ،  اعتناق  على  الناس  إجبار  وعد   الاعتقاد،  حرية  مبدأ 

وهن،   القرآن  آيات  في  لآَ  ﴿ أشهر  هنا 256لبقرة:  ]ا  ﴾...........ۚلدِّينِ  ٱإِكۡرَاهَ  اهزية  أخذ  وإنما   ،]
 

 ص 121، 3  تفسير الطبراني،ـ ينظر  55

 123، ص 3  ، الطبرانيتفسير الطلاني،  56
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من كون عزير أو عيسى أبناء   صلى الله عليه وسلممقصود بذاته، حج يشعر هؤلاء الذين وصفوا ل بأوصاف لا تلي  به  

له سبحانه وتعالى عن  لك علواً كبيراً، ولأدم ينشرون تلك العقيدة الفاسدة بين الخل  مفترين بذلك على 

، كما أدم حرب على المجتمع المسلم واقعاً وتاريخاً، إ  لا سبحانه وتعالىيحاربون دين ل  ل تعالى، فهم  

يتصور أن تجتمع العقيدتان في مجتمع واحد دون تعارض بينها، وللجمع بين آية عد  الإكراة وهذة الآية، 

الإسلا  كأهل   بلاد  في  الكتاب  أهل  أن  الباحث  ولا ال ير   الفاسدة،  عقا دهم  إلى  يدعون  لا  ذمة، 

 57، بل يدافع عنهم اهل الإسلا    ينشرودا بين الناس فلا إكراة لهم فيما يعتقدون 

لنََا هُوَ مَوألَانَا وَعَلَى اللََِّّ فَ لأيَ تَ وكََّلِ   المنافقين :قال تعالى: ﴿  مع .3  ُ قُلأ لَنأ يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ

مِنُونَ  هِِ   ﴿  أيعا  وقال﴾  .................. الأمُؤأ ا وَلَا تَ قُمأ عَلَى قَبرأ هُمأ مَاتَ أبَدَ  وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد  مِن أ

فاَسِقُونَ  وَهُمأ  وَمَاتوُا  وَرَسُولهِِ  بِاللََِّّ  مُأ كَفَرُوا   أخل   يا  مد"  [، 85-51]التوبة:    ﴾  ...............إِنََّ

كل ما نحن به هو من عند أنا لسنا بمهملين    معناة: الحسن:قال  و   ، لنالن يصيبنا إلا ما كتب ل    نافقين:الم

ول هو   ، إلا ما كتب ل لنا في الفت  على المنافقين والكفارويقال: معناة: قل لن يصيبنا في  ،  ل مقدر

  .58" تفويض الأمر إليه و ونحن ما علينا ألا التوكل على ليحف نا وينصرنا.  في كل شنء ولينا  

والآيات هذة تفيد أن المؤمن ليس كسولاً غير مبال بما يدور حوله، ولكنه مع أخذة بالأسباب إلا أنه يركن 

إلى ركن شديد، وهو ل تعالى، فهو متوكل في كل عمله على ل، ليس متواكلاً، يأخذ بالأسباب مع 

 ان، بعد أن يؤدا ما عليه من واجبات نحو دينه ودنياة. عد  الاعتداد يرا، مؤمن بقعاء ل مهما ك 

ثَّنيا : توجيه المجتمع إلى ترشيد الإنفاق عموما  والصدقات خصوصا  في مصارفها الصحيحة، وإنفاقها 

عَلَيها    ﴿   تعالى:   قال   .على مستحقيها للِفُقَراءِ وَالمسَاكيِن وَالعامِليَن  اَ الصَّدَقاتُ  وَالمؤَُلَّفَةِ قلُوبُهمُ وَفي إِنََّّ
 

، نشر : رابطة العالم الإسلامن مكة المكرمة، ط: الأولى  المسلم  كتاب التعايش مع غير المسلمين في المجتمعـ منقذ بن  مد السقا ،  57
 46   ، المبحث الثاني : اهزية ،   اهزية في مقابل الحماية والخدمات،  ص2006هـ 1427

 155، ص 3  تفسير الطبراني،  الطلاني،ـ  58
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يستطرد في تعداد الفوا د و ،  [60التوبة  ]  ﴾  ............الرِّقابِ وَالغارمِيَن وَفي سَبيلِ اللَّ هِ وَابنِ السَّبيلِ 

أن الصدقات  صورة في الثمانية الذين والنكت في الآية إلى أن يصل ما يبغيه الباحث من الآية فيقول:  

وما يقصدة الباحث هنا، هو أن  ديد ل تعالى هذة الأصناف وقصر   هذا مجمع عليه، كروا في الأية و 

القاصرة الحاصرة إنما ليغل  باب الإنفاق على غيرها، وكثيراً ما تععف النفوس أما  المال   الإعطاء عليها بإنما 

فتجد لنفسها مخار  لأخذ المال بغير وجه ح ، وكثيراً ما نر  في مجتمعاتنا صوراً لإنفاق المال في غير وجهه، 

الطاهرة  النفوس  منها  تشمئز  الصور  وتلك  الأفراد،  أو  الحكومات  قبل  من  جهة،   سواء  بريرا من  المتعلقة 

يعكر صفو  مما  المجتمع بأسرة،  على  للنقمة  البعض  وتدفع  بل  أمرهم،  من  الفقراء في حسد وحيرة  وتجعل 

 اهماعة، ومن هنا وجب أن يكون تقسيم المصارف بيد رب العباد وخالقهم والذا يعلم ما يصلحهم. 

و  المؤسسات  مصداقية  التثبت من  على  المجتمع  تنبيه  على ثَّلثا :  الاعتماد  تبنى، وعدم  التي  المنشآت 

 ظاهرها. 

مِنِيَن وَإِرأصَاد ا لِمَنأ حَارَبَ اللَََّّ وَ ﴿قال تعالى:  َ الأمُؤأ ر ا وَتَ فأريِق ا بَينأ ا ضِرَار ا وكَُفأ جِد  ذَُوا مَسأ رَسُولهَُ وَالَّذِينَ اتخَّ

نَى وَا سُأ إِلاَّ الحأ أَرَدأنَا  إِنأ  لِفُنَّ  قَ بألُ وَليََحأ لَكَاذِبوُنَ  مِنأ  مُأ  إِنََّ هَدُ  يَشأ  ُ سَ   ۞للََّّ أُسِّ جِدٌ  لَمَسأ ا  أبَدَ  فِيهِ  تَ قُمأ  لَا 

م   : الذين جاء المع  أن وهنا  [،  109  -  107التوبة  ]  ﴾....................عَلَى الت َّقأوَى مِنأ أَوَّلِ يَ وأ

الما ذوا   الراهب    للكفر والتفري ،سجد  بناء  أبو عامر  النبي وانتصارا لمن حارب ل ورسوله، وهو   ارب 

النبي به من  فاسقا الكر ، و هب الى هرقل يسنجد  فمات كافرا   النبي ، ودعا عليه  59، فسماة رسول ل 

ي هر ل سبحانه  و  ولكنهم كذبوا بيمينهم، ،أنه سبب بناء المسجد الخيرليحلف المنافقون ، و " ودفن بالشا 

ولم  فيه  والطعن  المسلم  المجتمع  إيذاء  هدفه  يكون  الذا  الصرح  لهذا  بنا هم   من  المنافقين  غاية  لنا  وتعالى 

 
،  قي  الكتاب: التسهيل لعلوم التنزيل هـ( 741 ت القاسم،  مد بن أحمد بن  مد بن عبد ل، ابن جزا الكلبي الغرناطن )  أبوـ   59

 347، ص1   ه ـ 1416 -الأولى   :ط شركة دار الأرقم بن أ  الأرقم  بيروت  ،نشر الدكتور عبد ل الخالدا
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يكتفوا يرذا العمل بل يدعون ادم أصحاب المنهج الح  وادم على الحنفية مما يدعوهم الى المنا رة بين اهل 

وبينهم يعطر الح   لو  انتهجوا حج  الذا  النهج  على  ولا  الوا  للح ة ،  ولو  فيه  توانوا  ما  الحلف  الى  هم 

واحدة وكذلك لطلب النصرة من الطرف الاخر والذين يختلفون عنهم بعقا دهم ولكنهم يلتقون معهم بقرب 

عدا هم لإسلا  كما طلب أبو عامر الفاس  النصرة من القيصر والذا هو مغاير له في الدين ولكن  عهم 

الح  جل جلال قبض  وقد  للدين  الامر لا عداوتهم  أبو عامر وهو طريدا ووحيد وغريبا  وفي داية  ه روح 

  . "  60ويخزا النفاق وأهله   هيكون الا ما أراد ل تعالى لهذا الامر فينصر الح  واهل

لفت ن ر اهماعة المسلمة إلى ملفت تربوا ع يم، وهو وجوب الحيطة والحذر من هؤلاء هذا الذا يإنما   

الذين يتزيون بأ يا نا، ويتسمون بأسما نا، بل ويقومون بأعمال  اهرها الرحمة، وباطنها العذاب، فعلى المجتمع 

والح  الباطل حقاً،  يقلبون  ربما  ينقاد خلفهم، ولشدة مكرهم  يتنبه لهؤلاء، ولا  هنا وجب   أن  باطلًا، ومن 

 التنبيه، فعرر هؤلاء على المجتمع المسلم أشد خطراً من العدو  اهر العداوة. 

المجتمع بالولاء والبراء لله و رابعاً:   على تحقق  تعالى:  صلى الله عليه وسلم  للنب العمل  قال  لَا   ﴿:  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 

آَبَاءكَُمأ   هُمُ تَ تَّخِذُوا  فأَُولئَِكَ  مِنأكُمأ  يَ تَ وَلهَّمُأ  وَمَنأ  ياَنِ  الإأِ عَلَى  رَ  الأكُفأ تَحَبُّوا  اسأ إِنِ  ليَِاءَ  أَوأ وَانَكُمأ  وَإِخأ

لما أعلن ، "[التوبة24  ــــ23]   ﴾............... قُل إِن كانَ آباؤكُُم وَأبَناؤكُُم وَإِخوانكُُم(  23)  الظَّالِمُونَ 

الطهلقاء، وكان موضع الععف  هر ضعفاء الإيمان با  وكانوا من  وبراءة رسوله من المشركين، و ل براءته  

هاتين الآيتين   فيمن أجل هذا بين ل  و ،  إ  يتمنون إيمادم ويكرهون شركهم  نصرة القرابة وعصبية النسب 

 
 .209، ص 3 ، الطبرانيتفسير  الطلاني، 60
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ل ورسوله، وأهمية اههاد   إ هار حب بترك ولاية الكافرين و   أن فعل الإيمان والهجرة واههاد لا يكمل إلا 

 .61"في سبيله

  تتسع في القلب وغيرها من عقا د الولاء واللاء لغير ل، فيريد ل  لاإن عقيدة الولاء واللاء   تعالى  

من خلال هذة الآيات الكريمات أن يقطع المسلم كل وشا ج العلا   بينه وبين الدنيا، فا  تعالى لا يريد 

الدنيا وينقطع للعبادة، أو أن  المؤمن أو أن يترك  يتبتل  يتعل  بغيرة، وليس المع  هنا أن  المؤمن أن  لقلب 

يه أن يستخد  الدنيا بكل ما فيها لإرضاء يتخذ من الدنيا وما يتعل  يرا موقف العداوة والبغعاء، بل عل

وحين يتخلص القلب تماماً من علا    المولى تعالى، وهذا هو مع  أن تعع الدنيا في يدك لا في قلبك.

الدنيا، ويجعل ولاءة وبراءة   تعالى وحدة دون غيرة، حينها فقط تتحرك هذة القلوب نحو العلا، وتكون 

لى والذا يكاد يقترب رويداً رويداً من تلك القلوب ال  لا يحركها إلا أبعد ما تكون عن غعب ل تعا

 . ﴾فَتَربََّصوا حَتَّّ يَتيَ اللَّ هُ بِأمَرهِِ ﴿ حب الدنيا، وهذا هو مغز  التحذير في الآية  

 

 

 

 

 

 

 
  -هـ 1365، 1، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولادة بمصر، ط تفسير المراغيهـ(، ١٣٧١أحمد بن مصطفى المراغن )ت  61

 .80، ص10  (،  1946



51 
 

 الفصل الثاني: المعالم التربوية في سورة التوبة من خلال آيات المؤمنين وأهل الكتاب

ناول المعالم التربوية في سورة التوبة من خلال الآيات ال   د ت عن صنفين قد ورد في هذا الفصل سيتم ت  

  كرهما في سورة التوبة وهم المؤمنون وأهل الكتاب و لك في المبحثين الآتيين. 

 المؤمنين. المبحث الأول: المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات  

إن المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة كثيرة، و لك يمكن استنباطه من كل جنبات السورة، سواء 

ركين، فكل آية متعلقة بفئة من آيات المؤمنين أو أهل الكتاب، بل وحج تلك ال  تعلقت بالمنافقين والمش

الدروس  استخلاص  يمكن  المبحث  هذا  وفي  استخلاصها،  يمكن  ال   بالدروس  مليئة  السورة  فئات  من 

 التربوية من خلال آيات المؤمنين وأهل الكتاب في المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: المعالم التربوية للفرد في سورة التوبة من خلال آيات المؤمنين 

القلوب وتمييز الصفوف: التربية با .1 ُ   ﴿قال تعالى    لابتلاء لتمحيص  يَ عألَمِ اللََّّ وَلَمَّا  تُترأكَُوا  أَنأ  تُمأ  حَسِب أ أَمأ 

إن الاستفها  في افتتاح الآية، يدل على تغيير   [ 16]التوبة  ﴾  .................. الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنأكُمأ  

اسبته قبل أن يتم تمحيصه، أو لنقل إعدادة بمراحل تصنيع الإيمان وهن نمطية العبد في بغية الفو ، وترك   

وي هر نختلكم س  بل  ،هل حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم  وبما معناة أنهالابتلاءات، وما ينتج من خلالها، 

به   مل ، و لك أقرب من أن يتكون العبد بتكوين وضعن، لا يتح62أهل العز  الصادق من الكا بلنا من  

الابتلاء سنة ل ال  استنها ل تعالى على عبادة، وبالأخص منهم المؤمنين، وكلما اشتد إن    .هما ولا بلاءً 

أَخْلَنََا أبَوُ نُـعَيْمٍ، عَنْ سَعْدٍ، قاَلَ: سُئِلَ  ما نصه: الينا في السنن إيمان العبد اشتد بلاء ل تعالى له، وقد ورد 

تـَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ أَشَدُّ النَّاسِ  أَاُّ : الكر  النَّبيُّ  بَلَاءً؟ قاَلَ: »الْأنَبِْيَاءُ، ثُمَّ الْأمَْثَلُ فاَلْأمَْثَلُ، يُـبـْ
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صَلَابةًَ  صَلَابةٌَ  يِدَ  دِينِهِ  في  ح  63« ...................كَانَ  في  ولكنه  منه،  بد  لا  البلاء  أن  والمع    ،

فعلى المؤمن أن لنر  من عمله الأحسن،  لدرجات وتكفير عن السيئات، والغاية من الابتلاء  المؤمن رفع ل

: التربية على الأولى:  فالتربية بالابتلاء في الآية قد تنُتجُ قعيتين  يؤمن أن البلاء ما هو إلا منحة ربانية له،

التعامل  الثانية، و الصل والتحمل خلال  لك   ومن  معه، أو مع ما يشايره.: إدراك مجريات البلاء، وكيفية 

من أراد ل كشف حقيقة العبد بذلك التمحيص والاختبار؛ "ولأنه سبحانه يحاسب الناس على حقيقتهم  

 ".  64وي هر كل شنء و الك يعرف في أوقات الشدا د والمحن   لينكشف الخبيءسلوك وفعل، و 

الفرد على خشية   .2 تعالى:تربية  تعالى   لله  بِاللََِّّ   ﴿ قال  آَمَنَ  مَنأ  اللََِّّ  مَسَاجِدَ  يَ عأمُرُ  اَ  إِنََّّ

َخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ  مِ الآأ التوبة[، لذلك يجد المتأمل في   18]   ﴾  ...................وَالأيَ وأ

الصلاة وإيتاء الزكاة  الآية أن خشية ل هن النتا  الطبيعن للإيمان با  واليو  الآخر كعمل قلبي، وإقامة 

كأعمال جسدية، والملاحظ للآية يجد أن الوصول لدرجة الخشية لا يتأتى إلا بالتربية القلبية والعملية  

كما أسلفنا سابقاً، وهذة التربية  تا  إلى عمل  عن، تقو  عليه اهماعة المسلمة كجماعة لا أفراداً،  

د تربى وسط اهماعة على  لك في المساجد حين و لك لإنشاء جيل قا م على خشية ل تعالى وق

الصلاة وإقامة المشاعر بوجه عا ، ومن هنا يتبين مد  أهمية العمل اهمعن القا م على الأسس التربوية 

الإيمانية السليمة، فلا تترك اهماعة أشبالها دون تربية إيمانية عملية تقيه مستقبلاً من الشيطان وجندة، 

ل تعالى ولا شك، كما أدا أطهر بقاع الأرض ولا ريب، فينبغن ألا يقو  على   إن المساجد هن بيوتو 

، بعيداً عن الأهواء والبدع،  صلى الله عليه وسلمعمارتها إلا من كان سليم القلب، صحي  العبادة كما أمر ل ورسوله  

تعالى،   أكرمه ل  بيوت ل  أكر   ببناومن  تكون  تعالى لا  بيت ل  اهدران وعمارة  وإ  ء  نما فحسب؛ 
 

السمرقندا )ت    63 التميمن  الدارمن،  الصمد  عبد  بن  يَررا   بن  الفعل  بن  الرحمن  عبد  بن  عبد ل  الدارمي ه ـ  255أبو  مد  مسند   ،)
الدارمي(، ب  )سنن  للنشر والتو يع، ط  المعروف  المغ   السعودية: دار  العربية  الداراني، )المملكة    -هـ    1412،  1 قي : حسين سليم أسد 

 بأن إسنادة حسن والحديث صحي . ثالحدي، وعل  المحدث على 2825، حديث رقم 1831 ص، 3،      2000
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بالتعبد  العباد  يعمرها  أن  وكأدا خلية نحل الأهم  منارات هد ،  المساجد  فتكون  بالتعلم،  والطلاب   ،

عاملة، فهنا متعبد، وهناك متعلم؛ ومما نعجب له ونراة مثال خير يحتذ  به، ما يفعله المسلمون في كثير 

ومستشفي ومدارس  عبادة  دور  المساجد  من  يجعلون  حيث  الغربية،  البلاد  اجتماعن من  ومنتد   ات 

الح   الإعمار  هو  هذا  وغيرهم،  المسلمين  قعايا  ويناقش  الدعوة،  وينشر  المجتمع،  إفادة  على  يعمل 

 للمساجد، وليس جعلها للعبادة فقط حج أشبهت كثير من مساجدنا الكنا س والصوامع. 

قبل   .3 أولا  التوبة  على  الفرد  التكاليف  تربية  بكل  تعالى   .اللهحدود  وحفظ  القيام  التَّائبُِونَ  ﴿ قال 

عَنِ  وَالنَّاهُونَ  بِالأمَعأرُوفِ  مَِرُونَ  الآأ السَّاجِدُونَ  الرَّاكِعُونَ  السَّائِحُونَ  اَمِدُونَ  الحأ الأعَابِدُونَ 

الآية  ]التوبة112[  ﴾  ........ الأمُنأكَرِ  وردت في  معاني كل صفة  تر ة  المفسرين في  : وما روا عن 

والحامدون هم الذين ، العابدون المحاف ين على عبادة ل سبحانه وتعالىالتاركون للفواحش، التا بون هم 

هم الصا مون من ملذات الحياة من طعا  و شراب، والراكعون   السا حون يحمدون و يشكرون ل، و 

، ن الخل ينفعو ، ولهذا قال: )الراكعون الساجدون( وهم هم الذين يأدون الصلاة ال  فيها ركوع وسجود

إلى   والطاعةويرشدودم  المنكر   العبادة  عن  وديهم  بالمعروف  والتوبة  65بأمرهم  فعل ،  على  الند   هن 

، ورد الم الم إن كانت في ح  البشر، إضافة إلى ة إليهاعد  العود و المعصية إن كانت في ح  ل تعالى،  

ن فقط لمن أ نب، بل هن أيعا تكون الند  والعز  على عد  العود، كما أن التوبة والاستغفار لا يكونا

على مداومة التوبة والاستغفار، فا  يحب من   للأمة ب، و لك تربية  تشكراً على نعمة الطاعة لمن لم ي

 عبادة التوابين والمتطهرين. 

 
الناشر: دار  الدر المنثور  هـ(911: ت عبد الرحمن بن أ  بكر، جلال الدين السيوطن )وكذلك :  ص220، 4ـ تفسير بن كثير،   65

،  الكتاب: زهرة التفاسير هـ( 1394: ت مد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ   هرة )وكذلك  296،  4،   الفكر بيروت
 3456،  7،    نشر: دار الفكر العر 
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الإ .4 على  الفرد  وعزيةتربية  بإصرار  والعمل  تعالى  ،يان  وَهَاجَرُوا  ﴿  :قال  آَمَنُوا  في الَّذِينَ  وَجَاهَدُوا 

وَالهِِمأ وَأنَ أفُسِهِمأ أَعأظَمُ دَرجََة  عِنأدَ اللََِّّ  ومع  قول ل في   [،20]التوبة    ﴾  ..............سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَأ

وجاهَدُوا في طاعةِ ل أع مُ درجةً  ، العبد على الهجرة واههاد: الذين صَدقُوا، وهاجَرُوا من أوطادِم  بيةتر 

 تلك الهجرة  نتيجة. و 66  )فالهجرة واههاد( مقابل )النفس والمال(  وقد قابلت الآية ا نين با نين، عند لِ 

اههاد، أن يكون العبد من الفا زين، وهذة طريقة قيمة في التربية، إ  إن طرح العمل مرتبط بدرجة  وهذا

العمل،   بذلك  الذا سيلتز   العبد  ال  سيحصلها  أردت شحذ همو الثمرة  ماإ ا  إنسان  أن   فعليك  ة 

ون(، ففيه دفع لمن لم  لك ما أرادة ل تعالى من قوله: )وأولئك هم الفا ز لعل  ، و ما يحفزة سلفاً تعع له  

يلح    أن  المهاجرين،  الدرجة  اتها  يرميكن من ركب  له  تكون  أو  اههاد وضع    إن،  ماله في خدمة 

 وأهله، إن لم يكن قادراً على اههاد بنفسه.

 المطلب الثاني: المعالم التربوية للمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات المؤمنين 

مِنُونَ ليَِ نأفِرُوا كَافَّة  فَ لَوألَا نَ فَرَ   ﴿  :قال تعالى :التربية والتعليمتربية المجتمع على فرضية   .1 وَمَا كَانَ الأمُؤأ

مَهُمأ  ينِ وَليُِ نأذِرُوا قَ وأ هُمأ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا في الدِّ ابن   "يذكر     [ 112التوبة  ]﴾  ........ مِنأ كُلِّ فِرأقَة  مِن أ

يع : السرايا،   فلو نفر منهم فرقةيقول: ما كان المؤمنون لينفروا  يعا ويتركوا النبي وحدة،    عباس

بإ نه،   إلا  يتسروا  النبيوقد  ولا  من  القاعدون  تعلمه  قرآن  بعدهم  نبيكم  ،  نزل  على  أنزل  وقالوا: ل 

وا السرايا إ ا رجعت إليهم ويبعث سرايا أخر ، ليتعلموا ما أنزل ل على نبيهم، وليعلم،  قرآنا، تعلمناة

 ،  ﴿لعلهم يحذرون﴾

كما أن المجتمع في حاجة إلى اههاد بالقوة والسلاح، فهو بحاجة إلى اههاد بالتعلم، فالدولة ال  لا 

تعمل على تطوير وتعليم وتربية أبنا ها إنما تسعى إلى حتفها دون إكراة من أحد، ولذا فإن الإسلا  

 
 125، ص 3ج الطبراني، تفسير الطلاني،  القاسم أبوان ر:  66
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م مهما كانت تكلفته الدنيوية، وأينما كان، ولذا فقد كانت أول آيات يفرض على أتباعه طلب العل

رَأۡ ﴿ٱالكتاب العزيز  نَ ٱ خَلَقَ  ۞ خَلَقَ  لَّذِي ٱربَِّكَ  سۡمِ ٱبِ  ق ۡ [، 5-1]العل :   ﴾ ........مِنۡ عَلَق    لۡإِنسََٰ

أن   على  حريصاً  الكر   القرآن  فقد كان  واههاد يتناوب  وبالتالي  العسكرا  اههاد  عل  المسلمون 

  العلمن. 

البحث القرآن كما أسلف  فيه  القرآنية   ،إن الأمر بالتعلم والتعليم من أول يو  نزل  ثم توالت الآيات 

، ففن أيا  الشدة في الدين    آيات النفرة في التفقهنزولًا ترشد وتعلم، وتفرض العلم والتعلم، حج نزلت  

ال  لم تنقطع فيها الحرب لم ينقطع أمر التعلم والتعليم، فهناك يد تقاتل ويد تتعلم، فهذا الدين منهج 

 . حركن متكامل

 

أنُأزلَِتأ  وَإِذَا مَا  ﴿  : تعالى  ل قا  .تربية المجتمع على تجديد الايان من خلال تدبر آيات القران الكريم .2

هُمأ مَنأ يَ قُولُ أيَُّكُمأ زاَدَتأهُ هَذِهِ إِياَنا   [ إن الإيمان كغيرة 124]التوبة:   ﴾  .................سُورةٌَ فَمِن أ

وهذة الآية من أكل الدلا ل من الأمور النسبية ال  تزيد وتنقص، فيزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، "

 .67بأ اع ا مة العلماء 

نفسه غير   تشغله  لا  مستهتر  رجل  من  أو  مناف ،  من  سؤال  أدا  أحسست  الآية،  هذة  قرأت  أني كلما 

إلا لمن استشعر هذة الأية في قلبه مريب سؤال بعيويرا، وإنما هو دا م الانشغال بعيوب غيرة، فهذا السؤال " 

ولهذا كان اهواب بقوله   القلوب!تشكيك في أ رها في  ولكن كان يحمل ال  ،وعقله ولما لها من أ ر في النفس
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يَسْتـَبْشِرُونَ ﴿  : تعالى وَهُمْ  إِيماَنًا  فَـزاَدَتْهمُْ  آَمَنُوا  إلى ..............الَّذِينَ  أضيفت  فقد  آمنوا  الذين  فأما   ﴾

 "68فزاد إيمادم با  وخف  قلبهم بذكر ل واستشعروا وجودة في هذة الأية الكريمة دلا ل الإيمان  

وإن سبب انتكاسة المجتمعات هو التهاؤهم بملذات الدنيا وعمارتها على حساب عمارة القلوب، وتجديد 

الايمان يحتا  إلى استشعار أ ر آيات القرآن على القلوب، فيجب على المؤمن عرض إيمانه وقلبه على القران 

  .الكر ، حج يتس  له ما أراد

رَاجِ الرَّسُولِ   ﴿ الى:تع  قال تربية المجتمع على نصرة الدين: .3 اَنََمُأ وَهَمُّوا بإِِخأ م ا نَكَثُوا أَيأ أَلَا تُ قَاتلُِونَ قَ وأ

مِنِينَ  تُمأ مُؤأ هُ إِنأ كُن أ ُ أَحَقُّ أَنأ تَخأشَوأ نََمُأ فاَللََّّ   ،]15ــ  13التوبة  [  ﴾  .........وَهُمأ بدََءُوكُمأ أَوَّلَ مَرَّة  أَتَخأشَوأ

بالأمة المسلمة هو حين  شى عدوها، وتنهز  نفسياً قبل أن تلقاة في ميدان  إن أسوء ما يمكن أن يحل

، فالتكوين الإيماني للمجتمع المسلم يأبى 69الشريف   بالوهن في حديثه   صلى الله عليه وسلم المعركة، وهو ما وصفه النبي  

المادية؛  بربه، وليس بالأسباب  العيم والخوف من عدوة، و لك لأنه مجتمع إيماني مرتبط  قبول  عليه 

ذلك الآيات قد أعطتنا سبباً حافزاً لقتال هؤلاء، وهو بدؤهم بالحرب، فعلا  الخوف من العدو، إن  وك

كان خوف من موت فهن الشهادة، وإن كان خوف على الدنيا فما عند ل خير وأبقى، وإن كان 

ية ومعاهدات لا يخذل عبادة المؤمنين، وإن كان خوفاً من موا ي  دول  تعالىخوفاً من كثرة العدو فا   

 بيننا وبين القو  فهم أول من نقعها، فعلا  الخوف؟! 

سب  الحديث   اهماعة المسلمة بكافة مستوياتها،لمواجهة  "  : وقد جاءت هذة الفقرة كما يقول سيد قطب

وف الخومن    !ومن رغبة أن يفنء المشركون الباقون دون اللجوء إلى القتالبالخوف من هذة النقطة،  عنها  

والمصالح   النفوس  والأحداث  و   على  بالذكريات  المسلمين  قلوب  باستجاشة  المشاعر  هذة  ، كلهاتواجه 

 
 1741، ص 3ـ في  لال القرآن،    68
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وتذكرهم بأن المشركين هم ما فعله المشركين من نقض العهود وإخرا  النبي الكر  من مكة المكرمة  تذكرهم  و 

 .70"ول أولى أن يخشوة إن كانوا مؤمنين ،  الذين بدأوهم بالاعتداء

د جبلت النفوس على الركون إلى أيسر الأمور، والتردد في الإقدا  على الخطوات الحاسمة، وما  اك إلا لق

بل  المسلمون،  يرا  يمر  ال   الحالة  القرآني على هذة  العتب  هنا جاء  أنفسهم، ومن  أو حرصا على  خوفا 

االقرآن أتباعه على المواجهة مهما كلفهم الأمر، يفهم من هذا    وحث ستعمال أسلوب التهييج مشروعية 

 . والإثارة للجهاد

لقََدأ نَصَركَُمُ   ﴿ تربية المجتمع على عد  العجب بالأسباب المادية، والتمسك بحول ل وقوته: قال تعالى:  .  4

ئ ا وَضَاقَتأ عَ  رَتُكُمأ فَ لَمأ تُ غأنِ عَنأكُمأ شَي أ مَ حُنَينأ  إِذأ أَعأجَبَ تأكُمأ كَث أ ُ في مَوَاطِنَ كَثِيرةَ  وَيَ وأ َرأضُ بماَ اللََّّ لَيأكُمُ الأأ

بِريِنَ  تُمأ مُدأ [، إن انتصار المؤمنين على عدوهم لم يكن يوما 26ـ  25التوبة  ] ﴾  ..............رحَُبَتأ ثَُّ وَلَّي أ

ما بسبب مادا ككثرة العدد أو العدة، بل كان بأسباب ربانية إيمانية، وكلما  ن المسلمون أن النصر لا 

 صلى الله عليه وسلم ل  رسول    "خر    قتادة:قال  يتحق  إلا بأسباب مادية، لا يكون من نصيبهم إلا الخسارة والخذلان،  

وألفين من الطلقاء، فقال رجل من المسلمين: يا رسول ل لا ،  فا من المهاجرينفي ا   عشر ألالقتال  إلى  

 صلى الله عليه وسلم انكشفوا وتبعهم القو  فجعل النبيو فلما التقوا حمل العدو عليهم حملة واحد،  ،  نغلب اليو  من قلة

هلموا فإن هذا رسول   أنتم،أين    المهاجرين،يا معشر    ينادا:وكان العباس    ينادا وهو  هم  يركض بغلته نحو 

أمنه ورحمته   وأنزل  " وهرب حينئذ آمرهم مالك بن عوف  ، ودين الح   ل وجاؤا لنصر دين   لبيك،  وقالوا:   ل.
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وعذاب ل الذين كفروا  ،تروها بأعينكم لنصركم، لمملا كة  ل أنزل و  عادوا ف فروا. حج الكر    على رسوله

 ."71في الدنيا

ألفاظ الآيات الكريمات يتصور المشهد، بين شعور بالقوة المادية، واقتراب النصر لهذة الأسباب والمتأمل في  

فحسب، ثم اديار تلك الفكرة المادية البحتة أما  نا ريها وفرار أهلها، وبين عودة هؤلاء الفارين الخا فين 

الانكسار   تعالى والارتباط برب لأرض المعركة بعد أن خلعوا عنهم ن رة الاستعلاء المادية، وارتداء  وب  

الأسباب ومسببها، ثم النصر المبين المربوط با  وحدة، من يتأمل في  لك المشهد يعلم أنه لا نصر دون 

 نصر ل، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا با . 

أَذِنأتَ لَهمُأ حَتََّّ يَ تَ بَينََّ لَكَ ﴿ تعالى:    تراحم فيما بين أفرادة: قال التربية المجتمع على  .   5   عَنأكَ لمَ   ُ عَفَا اللََّّ

سفيان بن عيينة، عن مسعر عن عون عن  [ "43التوبة  ] ﴾    ........... الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَ عألَمَ الأكَاذِبِينَ 

تسمعون، ثم أنزل وقال قتادة: عاتبه كما    قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة

ول سبحانه وتعالى تجاو  عن النبي الكر  لما أ ن   "ال  في سورة النور، فرخص له في أن يأ ن لهم إن شاء

ي هر صدقهم اههاد حج  وتعالى  و  ،  لهم في  العتابل سبحانه  العفو على  و 72" قد  ل   اللَّه كان    إنه، 

 صلى الله عليه وسلم   المتخلفون خلف إ ن الرسول  تدارا  العتاب فلقدل  له العفو قب  ، فجعلبرسوله  سبحانه وتعالى لطيف

الكا بة  لهم بالقعود   الركب ولو لم يأ ن لهم عند تقد  الأعذار  بذالك،    وكانوا يتخلفون عن  فعند ذ النبي 

النفاقحقيقتهم  تتكشف   التعايش السلمن هو العفو 73"خلف إ ن الرسول  يختبئون ، ولا  وي هر  . أساس 

وهو يعلم ان الامر ليس فيه اعفاء ولكن لم يرغب بأجبارهم على شن ومن   همعن  صلى الله عليه وسلموهنا عفى رسول ل  

فهؤلاء   ليس على الذين إ ا ما أتوك لتحملهم إلى اههاد بالنفقة،و ،  صلى الله عليه وسلمهذا الامر لابد من التأسن بالنبي  
 

 130ـ ص 3 ،  تفسير القران العظيمالطلاني، ـ  71
 147، ص 3الطلاني،ـ  72
 1661، ص 3، في  لال القرآن ـ  73
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فقالوا:   جاءوا الى رسول لنفر من ب  مزينة من أهل الحاجة،    وأن ،  74نزلت هذة الآية  ف  ليس عليهم حر 

ا معك،  نريد  الغزولخرو   لهم:  ،نريد  عليه   فقال  أحملكم  ما  أجد  على "  .75لا  القادرين  على  جناح  ولا 

لأدم لا يجدون ما   دموعاً، أعينهم    فتفيض ولكنهم لا يجدون الرواحل ال   ملهم إلى أرض المعركة    الحرب،

نعمة  والحرمان    ، ينفقون  ألم،  ءداالأمن  واقعة  ا  وهذة  بحد  اته  عهد   مع لصورة  في  المسلمين  من   اعة 

والحسصلى الله عليه وسلم  76الرسول والالم  لعبادة  اعدة ل  الذا  الاجر  على  للحصول  اههد  هذة "بذل  فقدان  على  رة 

 . ما ينفقون  ن النعمة ومن نعمة ل تعالى ان عذر الذين لا يجدو 

 المبحث الثاني: المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات أهل الكتاب 

المؤمنين، سيبين كما بين الباحث في الفصل الساب  بععاً من معالم التربية للفرد والمجتمع من خلال آيات  

هنا في هذا المبحث معالم التربية للفرد والمجتمع من خلال آيات أهل الكتاب، وال  بدورها ستعفن معالم 

 جديدة تسهم في تربية الفرد وإصلاح المجتمع إن شاء ل تعالى، و لك من خلال الآف: 

 

 

 ت أهل الكتاب. المطلب الأول: المعالم التربوية للفرد في سورة التوبة من خلال آيا 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿:  تعالى   قال   : تربية المجتمع على التدقي  في أمر من يتصد  للقيادة الروحية والعملية .1

بِالأبَاطِلِ   النَّاسِ  وَالَ  أَمأ ليََأأكُلُونَ  بَانِ  وَالرُّهأ بَارِ  َحأ الأأ مِنَ  إِنَّ كَثِير ا  وَالَّذِينَ آَمَنُوا  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنأ  وَيَصُدُّونَ 

يُ نأفِقُونََاَ   وَلَا  وَالأفِضَّةَ  الذَّهَبَ  نِزُونَ  آمنوا  "  [34]التوبة:    ﴾ ...............يَكأ الذين  أيها  يا  معناة: 

 
بن عمير    74 بن كعب وعمرو  وعبدـ في سالم  بن سلمة    الرحمن  يسار وصخر  بن  مغفل ومعقل  بن  بن كعب وعبد  الحعرمن وعبيد ل  بن 
 195، ص 3   ، قران العظيم تفسير الالطلاني، )

   195، ص 3  الطلاني، ـ  75
 1692، ص 3 ،  في  لال القرآن ـ  76
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هارون  ولد  من  وهم  الأحبار  من  إن كثيرا  والقرآن  وأما ،  بمحمد صلى الله عليه وسلم  الحكم،  على  الرشا  أخذ  به  أرادوا 

الفعة  ، الملكفوضع الأكل موضع    ،  صيص الأكل ينفقودا  ؛ويجمعون  في طاعة ل. وقيل: أا لا   ولا 

 .  77" يؤدون  كاتهما ولا يخرجون ح  ل منهما

إن مما يجب أخذة على  مل اهد هو مصدر القيادة الروحية ال  يمكنها أن  رك القلوب كيفما أرادت، 

عارمة على القلوب تمكنها من فعل ما تشاء في هذة القلوب والأرواح المؤمنة  لك أن للقيادة الروحية سلطة  

ما   وأسوء  أدنى شك،  في  لك  وليس  المر فييرا،  يحسن   ء  لا  من  يد  في  الروحية  القيادة  هذة  تكون  أن 

ما  عين  وهو  فردية؛  وحروب  مطامع شخصية،  في  ويستغلها  الناس،  أموال  من  الحرا   ويأكل  استغلالها، 

، الكر  لأحبار والرهبان الذين أخذوا الرشا وأكلوا الباطل ليخفوا عن أتباعهم صدق بعثة النبي  حدث من ا 

 فصدوا عن ل كثيراً، ومن هنا وجب على المجتمع أن يحسن اختار من يتصد  لهذة المهمة اهليلة.

بيان   والآية الأولى   ورسوله،لا يحرمون ما حر  اللَّه    ورهبادم  أن أهل الكتابوالقران الكر  يشير في الآية إلى  

يجعلهم قومهم في كثير من العبادات، ف فاتبعوهم    دور الأحبار والرهبان الذين ا ذهم أهل الكتاب أرباباً ل

ما يأخذونه على فتاو   ليل الحرا  و ر  الحلال   ، ومن  لك الحرا وهم فيما يشرعون يأكلون    ؛أرباباً تتبع 

...   الح ؛وغيرها كثير كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين    ،الأبشع ومنها الربا وهو    ،ملصالحه

ية  اعة من الناس فيهم بقية  الأأفراد في    أنه يوجد  أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهن للاحترا     ولابد

 .78احداً ي لم ربك    خير ولا

على الإنسان، فتحرف وجهته، وتغير بوصلته، فيقع أسيراً لشهوة من والآية تشن بأن النفس قد تستقوا  

شهوات النفس، وليس أحد بمأمن من  لك إلا الأنبياء والرسل، فهؤلاء الأحبار والرهبان من أهل الكتاب 

 
 139، ص 3ـ الطلاني  ،  77
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على الرغم من مكانتهم الدينية إلا أن شهوة المال قد حرفتهم وغيرتهم، فتبعوا النفس إلى أسح  نقطة في 

 ية، ونسوا مرغمين أنه كان من الواجب أن يكونوا أبعد الناس عن  لك. الهاو 

هَا في نَارِ قال تعالى:    :على الإنفاق، وعدم الحرص على كنز الأموال  عتربية المجتم  .2 عَلَي أ مَ يُحأمَى  ﴿يَ وأ

وَى بِهاَ جِبَاهُهُمأ وَجُنُوبُهمُأ وَظهُُورهُُمأ  أا يو  يوقد على   [،35ــ    34التوبة  ] ﴾  ..............جَهَنَّمَ فَ تُكأ

الدنياهذا    هذة عقوبة له، ويقال المكنو  في نار جهنم   العذاب بما كنتم فذوقوا  ،  الذا  عتم في الحياة 

 .79" تعملون 

والذا يتبادر للذهن من الآية أن هؤلاء الكانزين للمال دون إخرا  الزكاة منه، إنما فعلوا  لك حرصاً على 

ولربما يسأل سا ل: وما ]الهمزة    3 [  ﴾  يَحْسَبُ أَنَّ مَالهَُ أَخْلَدَةُ   ﴿و نا منهم ادم يخلدون قال تعالى  المال،  

العيب في كنز المال؟ واهواب أنه إضافة إلى منع ح  ل في المال، إلا أن هناك بعد آخر في الآية، وهو أن 

وَ ُِبُّونَ الْمَالَ   ﴿قال تعالى  العياع  من    ،له أصلاً إن كان ما، لك الكانز ما فعل  لك إلا خوفاً على ماله  

وهو بذلك الفعل شاكٌّ في قدرة ل تعالى على إعطا ه المال كما فعل أول مرة، أو     ]الفجر  20[  ﴾حُبًّا َ ًّا

شأن في  لك تعالى ل عن  لك علواً    أنه ي ن أنه  ع المال من تلقاء نفسه كما فعل قارون، وليس    

 .كبيراً، وفي كلا الحالين هو كافر با  وقدرته وقعا ه  
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 تربوية للمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات أهل الكتاب. لمطلب الثاني: المعالم الا

والكفر .1 الشرك  ي هر  من  مع كل  العلاقة  قطع  على  المجتمع  قاَتلُِوا   ﴿تعالى:    لقا:  تربية 

 ُ َخِرِ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ مِ الآأ مِنُونَ بِاللََِّّ وَلَا بِالأيَ وأ قَِّ الَّذِينَ لَا يُ ؤأ  ﴾ ......... وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ الحأ

الكتاب  أمرإن هذة الآية  [،  29]التوبة : إن الأمر بقتال من لم يؤمن با  تعالى ولا باليو  ،  بقتال أهل 

المسلمين، الآخر ولا يحرمون ما حر  ل هو امر عا  في ح  كل من كفر با  تعالى وأعلن كفه في بلاد  

معهم،  المودة  قطع علاقة  على وجوب  دليل  الأمر  وهذا  الكتاب،  أهل  من  أو  أصليين  سواء كانوا كفاراً 

يذلوا  بل حج  لا  العلاقات،  بقطع  الأمر  ينته  ولم  تعالى،  بفرا ض ل  للقيا   يكون  الأول  الاعتبار  حيث 

 . ويهانوا

لألوهية وتوحيد الربوبية ليكون التوحيد خالصا تربية المجتمع على الدفاع عن العقيدة وإ هار توحيد ا  .2

قال ذَلِكَ ﴿تعالى:      من غير شرك:  اللََِّّ  ابأنُ  الأمَسِيحُ  النَّصَارَى  وَقاَلَتِ  اللََِّّ  ابأنُ  عُزَي أرٌ  اليهود  وَقاَلَتِ 

قَاتَ لَهُمُ   قَ بألُ  مِنأ  الَّذِينَ كَفَرُوا  لَ  قَ وأ يُضَاهِئُونَ  وَاهِهِمأ  بأَِف أ لُهمُأ  فَكُونَ  قَ وأ يُ ؤأ أَنََّّ   ُ بَارهَُمأ   ۞اللََّّ أَحأ ذَُوا  اتخَّ

ا وَاحِد  إِلَه ا  ليَِ عأبُدُوا  إِلاَّ  أمُِرُوا  وَمَا  مَرأيَمَ  ابأنَ  وَالأمَسِيحَ  اللََِّّ  دُونِ  مِنأ  أَرأبَابا   بَانََمُأ  ﴾  ............ وَرهُأ

  تعالى، ولا يخجلون من إعلان باطلهم إ ا كان أهل الباطل لا يخجلون من نسبة الولد  ،  التوبة[ 32ــ30]

فلم يخجل المسلمون الموحدون من إعلان حقهم، ومن إعلان تنزيه ل تعالى بأنه لا ولد له، وأنه لا يشبهه  

من   -إن كانوا فعلا كذلك -شنء، ولا يشبه شنء، فكيف للمسلمين أن يقبلوا ما يقوله أهل الكتاب  

واضحة، بأن هؤلاء ليسوا ابداً من أهل الكتاب، بل هم كفار حقيقة، هذة الفرية الباطلة، فكانت الآية  

 ولا مراء في  لك، ولا جدال، ومن يقول بغير  لك فهو منهم كما قال ل تعالى في غير موضع من كتابه. 
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والسبب الأساسن للقتال هو كسر وما قا  الإسلا  بقتال هؤلاء إرغاماً لهم على الإسلا ، بل إدا تلك "

واختيار دين    واستسلامهم    ؛هم ال  يقفون يرا في وجه ل سبحانه و تعالى، وليس إكراههم في الدينشوكت

 . 80"الح ، وأن ل واحد لا شريك له
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 الكافرين والمنافقين آياتالفصل الثالث: المعالم التربوية في سورة التوبة من خلال 

عن   -كما سب  الحديث   -تفيدنا في حياتنا العملية فهن تتحدثان سورة التوبة غنية بالدروس التربوية ال   

ت ال  تتحدث عنها ئامثال لكل مجتمع، ومن اهم هذة الف  ةت المجتمع المدني والذا بدور ئاالعديد من ف

ال    الآيات الكافرون والمنافقون، ففن هذا الفصل سيتم تناول هذة المعالم التربوية في هذة السورة من خلال  

 .الآتيين د ت عن فريقين قد ورد  كرهما في سورة التوبة وهم الكافرون والمنافقين و لك في المبحثين  

 المبحث الأول: المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات الكافرين. 

مختلفة، وقد كان بعض قد كان مجتمع المدينة كغيرة من كل مجتمع ناشئ مختلط من عدة أعراق وديانات  

من سكان المدينة وما حولها من الأعراب لا  الوا على شركهم، ولم يدخل الإيمان قلويرم، وسيتم تناول معالم 

 التربية للفرد والمجتمع من خلال الآيات ال   د ت عن الكافرين في المطلبين الآتيين: 

 

 وبة من خلال آيات الكافرين. لمطلب الأول: المعالم التربوية للفرد في سورة التا

ئ ا وَلمأَ   ﴿ : قال تعالى  تربية الفرد على حفظ العهود.  1 قُصُوكُمأ شَي أ ركِِيَن ثَُّ لمأَ يَ ن أ تُمأ مِنَ الأمُشأ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدأ

دَهُمأ  عَهأ إِليَأهِمأ  فأََتمُّوا  ا  أَحَد  عَلَيأكُمأ  أيعا:    [4]التوبة:    ﴾  ............يظُاَهِرُوا  يَكُونُ وقال  ﴿كَيأفَ 

رََامِ  جِدِ الحأ تُمأ عِنأدَ الأمَسأ دٌ عِنأدَ اللََِّّ وَعِنأدَ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدأ ركِِيَن عَهأ ]لتوبة:    ﴾...............للِأمُشأ

له عهد مع رسول ل صلى الله عليه وسلم فعهدة إلى مدته"  [،  7 ابن كثير في  لك: "من كان  بشرط عد  نقض يقول 

الوفاء بالعهد و   ، ولم ي اهر على المسلمين أحدا،العهد  الوفاء    الخال  مدته؛ ولهذا  لهذا يجب  وأن ل على 

 بالعهد علىمهما تمسكوا  والذين عاهدهم يو  حديبية عند المسجد الحرا ،  .   81يحب الذين يوفون بالعهد

، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة ينالنبي الكر  و المسلموقد فعل     ،ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين
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فقتلوهم معهم في الحر  أيعا، فعند  لك غزاهم ، من  ا القعدة في سنة ست، إلى أن نقعت قريش العهد 

اصر على الكفر وهرب   ، ومنمرسول ل صلى الله عليه وسلم في رمعان، ففت  ل عليه البلد الحرا ، ومكنه من نواصيه

ال جاء يه بالأمان والتسيير أربعة أشهر، يذهب حيث شاء:، ثم  بعث إل،  على كفرة  استمر  الكر    نبيمن 

 ".82التا  من ل سبحانه وتعالى هداهم  

يتبين من خلال هذا الن م الرباني البديع للآيات أن الإسلا  هو دين الأخلاق ال  فقدتها البشرية، فها هو 

المطلقة، يقول سيد قطب في  اك الدين الذا يتعامل مع عدوة حج في نقض العهد من عدمه بالأخلاق  

إنه يعل  الوفاء بالعهد بتقو  ل   ، لك: "ونقف أما  التعقيب الإلهن على الأمر بالوفاء للموفين بعهدهم

 ليس هدفهاقاعدة الأخلاق في الإسلا   ، وهذة تسمى  وحبه سبحانه للمتقين فيجعل هذا الوفاء عبادة له

وهن قاعدة متعلة بحب ل وحسن عبادته وبالتالي تكون ،  بل ثابتة  أبداً   متغيرةالمنفعة والمصلحة؛ وليست  

أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل و ؛  من أخلاق المسلم لأنه يخاف من ل ويبغى مرضاته في كل شنء

ل  برضى  الفو   الى  صاعداً  يرا  البشرية  النفوس  وترتقن  المسلمين،  منافع  لتحقي   الواض   الطري   وهن 

 .83" وتعالىسبحانه  

المشركين  المعاهد مع  المسلم  المجتمع  العلاقات بين   لتن يم  العمل   نتعلم  مبدأ آخر من مبادئ  هنا  ومن 

التقو  أساس  على  العهود  تقو   لا الوا   ، حيث  الذين  وخاصة  المشركين  مع  العهود  بنقض  المبادرة  وعد  

 اف ين على عهودهم و لاسيما الذين كانوا في صل  الحديبية، ولم يشتركوا في العدوان، حيث العمل بأصل 

التقو  والمحاف ة على العهود هو  قي  منافع للمؤمنين، حيث كانت مدة الصل  عشر سنين ولكن خيانة 

لهذا الصل  تسبب في فت  مكة والذا كان المقرر أن يكون بعد عشر سنين وما هذا التدبير الإلهن المشركين 

 إلا لتقو  المؤمنين بالحفاظ على عهودهم وصدق نواياهم في  قي  رضا ل تعالى. 
 

 114، ص 4، لمصدر الساب ا 82
 1600، ص 3،   في ظلال القرآنسيد قطب،  83
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الفرد على الأخذ بأمور الدين كافة قدر المستطاع.2 ركِِينَ ﴿ : قال تعالى:  تربية  للِأمُشأ يَ عأمُرُوا   مَا كَانَ  أَنأ 

النَّارِ هُمأ خَالِدُونَ   أَعأمَالُهمُأ وَفي  أُولئَِكَ حَبِطَتأ  رِ  أنَ أفُسِهِمأ بِالأكُفأ عَلَى  يَ عأمُرُ   ۞مَسَاجِدَ اللََِّّ شَاهِدِينَ  اَ  إِنََّّ

َخِرِ  الآأ مِ  وَالأيَ وأ بِاللََِّّ  آَمَنَ  مَنأ  اللََِّّ  الإما  18ــــــ    17التوبة:  ]  ﴾  .................مَسَاجِدَ  رأ   ولقد   ،]

أشرف يعد من ،  فالمسجد الحرا السيوطن أنه "ما ينبغن للمشركين أن يعمروا مساجد ل وحدة لا شريك له،  

عبادة ل وحدة لا شريك له. وأسسه خليل الرحمن،   هومن أول يو   لهدف من بناءة  كان االمساجد، الذا  

لقد حبطت أعمال النصرانيين واليهود والمشركين هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، كما قال السدا:  

ابداً،   فيها  خالدين  جهنم  نار  في  وهم  وتعالى  سبحانه  با   شركهم  وتعالى بسبب  سبحانه  ل  شهد فأنه   

قال: »إ ا رأيتم   صلى الله عليه وسلم بالإيمان لعمار المساجد، كما قال الإما  أحمد: عن أ  سعيد الخدرا؛ أن رسول ل  

، أا أنه اعتاد الذهاب والإقامة في المساجد فشهدوا له بالإيمان، 84الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان« 

 فشهدوا له.

يناله إلا من كان قلبه خال من كل م اهر الشرك، إ  كيف تكون إن عمارة المسجد شرف ع يم يجب ألا 

الولاية على البيت لمن كان يعبد ربا غير رب البيت، أو من كان قلبه متعل  بغير ل، وهو مبدأ عا  لا 

يتعل  بعمارة المسجد فحسب، بل هو قا م في كل شأن، فيجب ألا تكون ولاية لكافر على مسلم في أا 

أو من وإلى أعداء ل لا شأن، والمع    المناف ،  أو  فالكافر  قاطبة من  قي   لك،  الأمة  أنه يجب على 

 يستأمنون على دين ل، أو على شرع ل. 

أنه ليس من ح  المشركين أن يعمروا مساجد ل بل هذا الح  فقط للمسلمين، الذين يعبدون ل ولذلك " 

وما كانت عمارة البيت في اهاهلية وسقاية الحا  لتغير من   ح  عبادته ويؤدون فرا عه على أكمل وجه، 

من الأيات، بل كانت تواجه ما يكون في نفوس بعض المسلمين، فأنه أمر مستنكر منذ بداية هذة القاعدة 

 
        1522،  قي  الالباني، برقم وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير ( 911ـ جلال الدين السيوطن )ت  84



67 
 

يسم  يرا ألا   ، لا لأنه مخالف للأشياء وأدا بيوت خالصة   سبحانه وتعالى،  الأمر، ولكنه ليس له ملر

تع ل  واسمه،   كر  غيرة،  الى  أحد  فيها  معه  يدعى  عامر ولا  قلبه  من كان  إلا  البيوت  لهذة  يعمرها  فلا 

إنكارة،   يمكن شهادة الواقع الذا لا  ويقرون بالكفر على أنفسهم  ،  شركاء  ومن يدعون مع ل بالتوحيد،  

قاعدتها التوحيد    ل ال   وت، ومنها عمارة بيفي الأصل فهن باطلة    فحبطت أعمالهم إقرارة؟    يمكن إلا ولا  

النار    والذا لا تقو  إلا به الواض  الصري سنء الأعمال و بما قدموا من  ولكن منزلتهم  الذا لا   الكفر 

 .85"شك فيه

ومن هنا كان القيا  بالأصول أولى من الفروع، فإصلاح القلب وإعمارة بالإيمان أولى من القيا  بإنشاء 

مؤمنا موحدا   تعالى، عمله خالص لوجه ل، فا  تعالى لا يقبل عمل المساجد، فالح  أن يكون القلب 

   .فيه شرك

 

اَجِّ ﴿: قال تعالى:  تربية الفرد على ترتيب الأولويات والعمل وفق ذلك.      3        أَجَعَلأتُمأ سِقَايةََ الحأ

مِ   رََامِ كَمَنأ آَمَنَ بِاللََِّّ وَالأيَ وأ جِدِ الحأ َخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَعِمَارةََ الأمَسأ  ﴾  ..................... الآأ

              [19]التوبة:  

إن الآية الكريمة ترشد المؤمنين إلى  ديد أولوياتهم، والعمل وف   لك، ولسوف يجد المؤمنون في طريقهم     

وأسب  من الإيمان واههاد في سبيل عليهم بما يقو  به من أعمال يحسب أدا أصدق    إلى ل من يتفاخر 

روا عن  ه،ل، ولربما دخل في نفوس المؤمنين شنء من  لك، فأراد ل أن يصح  المفاهيم، ويحدد الوج

، لقد كنا نعمر المسجد الحرا  وكل شنء  ابن عباس أنه قال : "قال العباس: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلا 

كم مشركين ولا أقبل الشرك منكم ابداً، وفي رواية أن المشركين ". يع  أنونسقن الحا . فأنزل ل هذة الآية

 
 1613، ص 3،   في ظلال القرآنسيد قطب،  85
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والقيا   :قالوا الحرا   المسجد  بناء  من  أكثر  فيه خير  واههاد  السقاية  الأمن  يفتخرون  ،  على  ، يرذاوكانوا 

عند لهذة الآية، وأخلهم أن    فنزلت،  لأجل أدم أهلهويستكلون به    وهم هذة الأعمال لا تجد نفعاً 

وقال الحسن: )نزلت هذة الآية في علن والعباس وطلحة بن شيبة من ب  عبد الدار، و لك مشركين به،  

فقال   افتخروا،  البيت  أحدهمأدم  صاحب  أنا  الم:  ااملك  قال  وقال لأخرفتاح،  السقاية،  أنا صاحب   :

الآيةأحدهم هذة  ل  فأنزل  اههاد.  صاحب  أنا  أجعلتم صاحب  ،  :  عمارة أا  وصاحب  الحا   سقاية 

لا يرشدهم إلى الحجة ما داموا مصرين على الكفر، ، ول  المسجد الحرا  كإيمان من آمن با  واليو  الآخر

". فعلى الأمة أن تعرف أن للرفعة عند ل أسس، فأعلى مقا  رفعة في 86ولا يرشدهم إلى اهنة والثواب

أن تكون صالحة   طل تعالى، ثم تاف بعدة باقن الأعمال بشر   الإسلا  بعد الإيمان هو اههاد في سبيل

القاعدة في   يقول سيد قطب: "هذة هن  ولذلك  تعميرها   ح خالصة،  تقو  بناء مساجد ل و  ؛ وفي 

والمشركينا المسلمين  بين  سواء  على حد  يوضحها  الواجبة  والعبادات  المسلمين ،  لشعا ر  يستوا  لا  وهنا 

اهاهل في  خالصة   والمشركين  ليست  عقيدتهم  لأن  العبادات  وسا ر  الحا   وسقاية  بيوت ل  بعمارة  ية 

لا يجو  أن في الأجر والثواب في عملهم و جهدهم، نصيب  يوجد لهم ولا سبحانه وتعالى وهم مشركبن به، 

العبادة هن   لمعيار الحقيقن في بينهم في عمارة بيوت ل وسقاء الحجيج بالذين أمنوا با  وصدقوة با يسو   

إقامتها على أ  وجه بإتيادا على أصولها، إ  لا يمكن أداء النوافل وترك الفرا ض! فلا يمكن أن تقد  خدمة 

شرفها-الحجيج   بالإيمان،   -على  القلوب  بناء  على  المساجد  بناء  يقد   أو  ل،  سبيل  في  اههاد  على 

بل نحدد الأولويات، فما هو واجب في وقت ما، وينبغن الإشارة هنا إلى أننا لا ننكر مبدأ الاستطاعة،  

 يكون نفلا في غيرة. 

 
 124، ص 4،   تفسير القران العظيمالطلاني،  86
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مُأ  ﴿: قال تعالى : تربية الفرد على معالجة الأمراض القلبية.      4    وَأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِهِمأ مَرَضٌ فَ زَادَتهأ

سِهِمأ  المؤمن هو أن يؤتى من قلبه، [، إن أخطر ما يصيب  125]التوبة:    ﴾  .............رجِأس ا إلى رجِأ

فأدواء البدن يرا يهلك البدن فحسب، أما أدواء القلب فتصيب الدين، والدين أولى حف ا من النفس، 

ولذلك كانت هذة الآية إشارة إلى تفقد القلب دوماً حج لا يقع في برا ن الشيطان والشرك، لم   لك  

لأدم كلما كفروا ا دادوا كفرا،    فزادتهم السورة شكاً  با  ك الإما  الطلاني فيقول: "وأما الذين في قلويرم ش

يوجد شك ونفاق في قلبهم إلى ، إ  هم  وإيماناً با  سبحانه وتعالى  والمؤمنون كلما صدقوا ا دادوا تصديقا

يمرض الأنسان كما  وقد سمى ل النفاق والشك مرض أا يع  أنه مرض في القلب، ،  وهم كفارأن ماتوا  

، والسورة إنما نزلت لزيادة 87، أا :  ادتهم شكا إلى شكهم، وريبا إلى ريبهم"المرض في جسدة  إ ا كان

ولكن الشك والنفاق في قلويرم، فزارتهم أكثر، وبالتالي يموتون وهم كافرون لا يؤمنوا با  ونبيه الإيمان "

وسبب نزولها، فكان الهدف منها   ةويعد هذا متناقض لأهداف السور .   مد عليه أفعل الصلاة والتسليم

﴿قُلأ هُوَ للَِّذِينَ وقال عز وجل:  وفيها شفاء لما في الصدور وجلاء مافي القلوب،    ة رؤية الواضحالالهد  و 

وضياعهم في الدنيا وسبب   [ فهذا من  لة شقا هم 41﴾ ]فصلت:  ..............آمَنُوا هُدى  وَشِفاءٌ 

 .88الغذاء إلا تأخرا ونقصا"   لا يزيدهم المنافقين ، كما أن  ضلالهم ودمارهم

أصل الهلاك، كما جاءت أحاديث كثيرة  ذر منها، فتلك هن  إ ن فلا بد من معاهة الأمراض القلبية، ف

القلوب ال  تستعلن على التوبة، والأوب إلى ل، ما هن إلا قلوب مريعة، في غنهٍ لا متناة، فلا أدرا  

عيش، أو يطيب لهم مقا ، وهو هنا نبأ متحق  النفا  للذين كيف يهنأ لأصحاب هاتيك القلوب  

يستمرون بأمراضهم أن يموتوا وهم على هذا الحال كما  كر سبحانه وتعالى كثير من الآيات، فقال تعالى: 

 
 227، ص 3، لطبرانيالتفسير االطلاني،  87
 1713، ص 3،   التفسير المنير في العقيدة والمنهج ـ وهبة بن مصطفى الزحيلن،  88



70 
 

ت ا عِنأدَ اللََِّّ ﴿ا وقد ورد  [،35]غافر:    ﴾............لَّذِينَ يَُُادِلُونَ في آَيَاتِ اللََِّّ بغَِيرأِ سُلأطاَن  أَتَاهُمأ كَبُرَ مَقأ

 . 89عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: »لا يدخل اهنة من كان في قلبه مثقال  رة من كل«   عن عبدل بن مسعود  

مُأ   أَوَلَا  ﴿قال تعالى    :تربية الفرد على الانتباه إلى نتائج الفتن التي يتعرض لها.       5      نَ أَنََّ يَ رَوأ

ِ ثَُّ لَا يَ تُوبوُنَ  تَ نُونَ في كُلِّ عَام  مَرَّة  أَوأ مَرَّتَينأ أن المنافقون في معناة:  "     [126]التوبة:   ﴾  ........... يُ فأ

ت هر ثم  كان الهلاك لهم بفع  أسرارهم،  ويقال:  خسا ر دا مة في اههاد وغيرها كل عا  أكثر من مرة،  

لأدم كانوا ينقعون عهودهم في عا  أكثر مرة وبسبب   ويقال:   نيتهم السيئة ال  يخفودا وخبث عملهم.

. وقرأ حمزة ويعقوب: )أولا ترون( انوا غافلينوك  ولا يتوبون الى ل عز وجل الك يعاقبون أشد العقاب، 

 ".90بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين

وكيف لمؤمن خالص الإيمان أن يغفل عن عقاب ل له بعد كل جر  يقو  به؟ فمن رحمة ل بالعبد أن 

، ووعى أن يعاقبه بعد كل معصية حج يلقى العبد ربه خالصاً، بالطبع إ ا أحسن استقبال رسا ل ل إليه

 لك إنما هو رسالة من ل له، وأسوأ ما يصيب العبد ألا يحسن استقبال رسا ل ربه، وعلى العبد أن يعلم 

 أنه إ ا أ نب و يد له في الر ق ووسع له في رغد العيش، فليعلم أن  لك إنما هو استدرا . 

عز وجل، أو بنصر المؤمنين   تكون بكشف نفاقهم أما  ل   وتتنوع الفتن ال  تصيب العبد، وهن هنا " 

في عهد النبي كثيرة و متكررة، وهم قد اصروا ، وكانت من الفتنأو بغيرهما  أمامهم ولا يكون لهم وجود،  

 .91"على الكفر  والنفاق ولم يتوبوا

هذة صورة من صور أحوال المنافقين فهن على طرف النقيض من حياة المؤمنين، حيث لابد للمؤمن أن 

يتعظ مما يحل به، كما ورد عن أ  هريرة عن النبي  الكر   قال: »لا يلدغ المؤمن من جحرِ واحد مرتين« 92، 

 
 91ـــــ 149، رقم الحديث 93، ص 1، كتاب الايمان باب  ر  الكل وبيانه،   صحيح مسلمأخرجه مسلم،  89
 228، ص 3،   لقران العظيمالتفسير ا ـ   الاما  الطلاني،  90
 .1742، ص 3  في ظلال القرآن،سيد قطب،  91
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لتوقن والابتعاد عن الأخطاء ال  ومن هنا لابد له أن يكون حذراً حا ماً لا يؤتى من ناحية الغفلة، فعليه ا  

  وقع فيها، فلا يمكن أن ينكب المؤمن على وجهه، ثم يعود مرة أخر  لنفس الخطأ ونفس العمل

 

 المطلب الثاني: المعالم التربوية للمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات الكافرين

قال تعالى:   ب  خيانة: تربية المجتمع على إعلا  العدو بنقض العهود وعد  اخفا ه كن لا يص .1

ركِِينَ ﴿ تُمأ مِنَ الأمُشأ [، يقول ابن  2ــ  1التوبة:  ]   ﴾  ............. بَ رَاءَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ إلى الَّذِينَ عَاهَدأ

في تفسير اختلف المفسرون  ، وهنا  93تلؤ من ل ورسوله   إن اللاءة هنكثير في تفسير هذة الآيات:  

تفسير الأية لأصحاب العقود المطلقة، أو الذين لهم عهد مدته أربعة :  منهم فقال  اختلافاً كثيراً،    الأية

الذين لهم عهود مؤقتة غير دا مة ، فأما  فيجب إكمال هذة المدة دون نقص  اشهر لا أكثر ولا أقل،

هد فعهدة إلى ع  صلى الله عليه وسلمولما سيأف في الحديث: "ومن كان بينه وبين رسول ل  فيجب تأجيله الى مدته،  

أنه ل سبحانه وتعالى حدد للذين عاهدوا الرسول :  من أقو  الأقول، وقد قال بععهممدته". وهذا  

كيف ما يشاءوا، وأخر يسيحون في الأرض  الكر  مدة وهن أرعة أشهر لا أكثر ولا أقل، هم أحرار  

الحر  الأشهر  انسلاخ  الى  عهد  لهم  ليس  يوضع   ويكون  الك لمن  أن  النبي  أمر  وهنا  ليلة،  خمسون 

السيف على كل من ليس له عهد بين ل ورسوله بأن يقتلوا حج يدخلوا في الإسلا ، ومن لهم عهد 

الإسلا  يدخلوا في  حج  أيعاً  يقتلوا  يعودوا  ولو  انسلخوا  إ   رسول ل  وبين  بينهم  وإنما .94" مؤقت 

بيان واض  لأقوال المفسرين في مدة العهود وأنواعها، والمتأمل  كرت قول ابن كثير بطوله لما فيه من  

في  لك يجد مد  قوة هذا الإعلان العا ، والذا يوض  العلاقة بن المسلمين وبين الكفار، وانه لا 

مزيد من المهادنة بين الح  والباطل، فقد اتع  طري  كل فري ، خاصة وأن هذة السور من أواخر ما 
 

 .2998رقم الحديث  2295ص  4المؤمن جحر مرتين،  : كتاب الزهد والرقا  ، باب لا يلدغ صحيح مسلمـأخرجه مسلم،  92
 102، ص 34ـ بن كثير ، ج  93
 102، ص 4،   المصدر السابقابن كثير،  94
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نزلت بعد غزوة تبوك ال  كانت في السنة التاسعة للهجرة، يع  قبل موت النبي   نزل من القرآن، فقد

بأشهر، والمقصد هنا أن الإسلا  قد استتب وتمت مع م أحكامه، فوجب الإعلان عن التلؤ من كل 

العهود  النزول ولا  الت  عن  الوحن  ينقطع  وبينهم، حج لا  بيننا  ومن كل مد  الكفار،  مع  معاهدة 

كون حجة لقا ل بوجوب المعاهدات والمهادنات مع الكفار، أو أن هذا الإعلان يرذة القوة قا مة، فت

جاء في هذا التوقيت حج لا يبقى لمتردد أو متشكك عذر أو مراجعة، فيجب على المسلم بعد هذة 

 الآية أن يعلن موقفه بمنتهى الوضوح والبيان، وغير  لك من الحكمة جراء هذا الإعلان الرباني. 

فن هذا الإعلان الع يم، والذا هو قانون التعامل بين المسلمين والكافرين، حيث وجه الإسلا  المسلمين ف

معاهداتهم   الوضوح في  هنا إلى  المنافقين، ومن  فهذة صفة  الخوف،  بمبدأ  يتعاملوا  وألا  مهما كلف  لك، 

التوقيت  هذا  في  الكافرين  وبين  المسلمين  بين  التعامل  الحكيم  الشارع  ال   كرها   ينهن  للحكم  بالذات 

البحث سابقاً، وعلى الفور تنزل آيات واضحات  لهم بانتهاء كل شنء، وتبدأ المرحلة الثانية وهن مرحلة 

المواجهة، وجعل كل شنء في نصابه ومكانه المرسو  له، فلا عهد ولا  مة لمن خان ل ورسوله و العهود، 

م  خِيَانةَ  فاَنأبِذأ إِليَأهِمأ عَلَى سَوَاء    ﴿ومما يشهد لهذا المع  قوله تعالى    [  ﴾  ............ وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنأ قَ وأ

فيها: "أا  ] 58 الانفال: المفسرون  بيننا  قال  أعلنت الحرب  بل  العهد،  الذين نقعوا  يوجد عهد مع  لا 

وجوة الغدر الأعداء   أا: تستوا أنت وهم في  لك، قال الراجز. فاضربوليكن كلا الطرفين يعلم بذالك  

 95حج يجيبوك إلى السواء.

ةَ الشُّهُورِ عِنأدَ اللََِّّ   إِنَّ   ﴿ قال تعالى:    تربية المجتمع على عد  تغيير خل  ل للمصالح الشخصية:  .2 عِدَّ

ينُ  الدِّ ذَلِكَ  حُرُمٌ  أَرأبَ عَةٌ  هَا  مِن أ َرأضَ  وَالأأ السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَ  يَ وأ اللََِّّ  في كِتَابِ  ر ا  شَهأ عَشَرَ  اث أنَا 

تتعل  36]التوبة:    ﴾  ................ الأقَيِّمُ  ال   الشهور  بالعبادات سواء حج   [  معناة: "إن عدة 
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الزكاة  الب أوإعطاء  العمرة  أو  العمرة،  يت  منا ل  على  شهرا  ا نا  في وغيرها  الحج  موسم  يكون  فقد 

إن أسوأ ما يصيب دستوراً من الدساتير، أو   ".96على اعتبار الأهلة الصيف، وقد يكون في الشتاء  

لح تشريع من التشريعات لأمة ما، هو أن يتحول  لك الدستور وتلك التشريعات تبعا لأهواء ومصا

شخصية، لمجموعة دون غيرها من أبناء الأمة الواحدة، وهذا هو عين ما كان يفعله المشركون إ  يغيرون 

في  إن كانت  حلًا  التوقيتات  فتتغير  الشخصية،  لمصالحهم  وتبعاً  رغباتهم  على  بناء  والحرا   الحلال 

وال العدل  دين  ولأنه  الإسلا   ولكن  عكس  لك،  إ ا كانت  حرمة  وتتغير  الزماني صالحهم،  شمول 

إن هذا يقول سيد قطب: "...    والمكاني يقف في وجه هذا الانحراف العقدا والسلوكن والمجتمعن.

تقديمه  يجو   ولا  يجو   ريفه،  لا  وتعالى،  سبحانه  ل  عند  من  ثابت  شنء  هو  والتحر   التحديد 

هذا الدين مطاب  للناموس فوتأخيرة حسب الهو ، لأنه يشبه دورة الزمن الثابتة لا تتبدل ولا تتغير،  

سلسلة طويلة على  لنص  ا، وهكذا يتعمن  هاالأصيل، الذا تقو  به السماوات والأرض، منذ خلق

لقد لفظ الإسلا  سياسة   .97من المدلولات العجيبة تبع بععها بععاً، ويمهد ويقوا بععها بععاً" 

وحر  كل أشكالها، فلا فرق بين غ  أو فقير أو  اعة دون  اعة في أحكا  الشريعة،   الكيل بمكيالين 

ولا يمكن تغيير الدستور لا نصاً ولا تطبيقاً من أجل مصالح شخصية، بل إن الإسلا  جعل الكك 

متمثلة في قريش ومن كان على شاكلتها من فرس ورو  قبل -سواء، أما ما تقو  به اهاهلية القديمة  

ما يقومون   -متمثلة في موا ي  الأمم المتحدة وأمريكا ومن على شاكلتها -واهاهلية الحديثة    -لإسلا ا

به من أعمال التمييز والعنصرية وسياسة الكيل بمكيالين، فهو عينه ما جاء الإسلا  لمحاربته يرذة الآية 

 وغيرها. 
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وتعالى .3 سبحانه  لله  والبراء  الولاء  على  المجتمع  تع  :تربية  يَظأهَرُوا    ﴿الى:  قال  وَإِنأ  كَيأفَ 

ثَ رُهُمأ فاَ وَاهِهِمأ وَتَأَبََ قُ لُوبُهمُأ وَأَكأ   .........سِقُونَ عَلَيأكُمأ لَا يَ رأقُ بُوا فِيكُمأ إِلاا وَلَا ذِمَّة  يُ رأضُونَكُمأ بِأفَ أ

تعالى    [8]التوبة:    ﴾   على  الك، "يقول  منهم ويحرضهم  والتلأ  المشركين  معاداة  المؤمنين  على  يجب 

ولو أدم إ   هروا على و الك بأدم لا يستحقون العهود و الك بسبب كفرهم وشركهم با  ورسوله  

عليهم،   وأديلوا  العهد.  قال  المسلمين  "والذمة":  القرابة،  "الإل":  عباس:  بععهمابن  قال  : وكذالك 

في قوله تعالى: ﴿لا يرقبون و   مؤمن إلا﴾ قال: ل. وفي رواية: لا يرقبون ل ولا غيرة.   ﴿لا يرقبون في 

يقول عبد ل: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا﴾ كأنه يقول: لا يرقبون ل والقول و   في مؤمن إلا ولا  مة﴾ 

 .98" الأص  هو الأول

هذ   الإسلا   أعلن  أجله  من  الذا  السبب  توض   الكريمة  الآية  لكل هذة  القاطع  الإعلان  ا 

ولا  يرعوا  لا  الذا  العدو  غدر  من  للمسلمين  حماية  إلا  ليس  و لك  والإسلا ،  الكفر  بين  المعاهدات 

يعرف للعهود حرمة، فهذا التعليل يبين لكل من يأتيه شيطانه ويسأل عن هذا الدين الذا يدعن الرحمة 

التعليل هو خير فهذا  العهود؟!  بنقض  فبالتأكيد الإسلا  والسلا ، ثم هو يأتينا  لشبهة باطلة كهذة،   رد 

 ة وسلم على من سالم، وحرب ونار على من اعتد  وحارب.حمر 

للمشركين عهد عند ل وعند رسوله،   ال لال في  لك: "كيف يكون  يوجد معاهدة يقول صاحب  ولا 

التغلب عليكم التنكيل وهم  ، وفي غير  مة؛  بينكم إلا عندما يعجزوا على  يقفون كذلك عند حد في  لا 

ليس يمنعهم من أا فعل شا ن معكم  فالذابكم؛ لو أدم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود 

 مليئةالوفاء بالعهد . فإن قلويرم  وي هرون لكم  ؛ إنما يمنعهم أدم لا يقدرون عليكم، وأنتم أقوياء ، العهود
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. ففن الآية دلالة على وجوب حسن 99؛ فما يرم من وفاء لكم ولا ود" بالحقد؛ وتأبى أن تقيم على العهد 

 الاختيار لمن نصادق ونصاحب، ومن نوالي وممن نلء. 

فإَِذَا انأسَلَخَ   ﴿: قال تعالى  على التسام  والصف  اهميل  في حال العودة إلى الح المجتمع  تربية   .4

حَ  ركِِيَن  الأمُشأ تُ لُوا  فاَق أ رُُمُ  الحأ هُرُ  َشأ لَهمُأ كُلَّ الأأ عُدُوا  وَاق أ صُرُوهُمأ  وَاحأ وَخُذُوهُمأ  تُموُهُمأ  وَجَدأ يأثُ 

 ]التوبة    5[  ﴾  ... .............. مَرأصَد  فإَِنأ تَابوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمأ  

بنقض   أولياء، وبوجوب إعلامهم  ا ا هم  بعد   الأمر  العهود معهم، والأمر بالتعيي  على فبعد 

المشركين المحاربين أنى استطعنا، بعد كل  لك يبقن الإسلا  باباً مفتوحاً لمن أراد العودة إلى الح  

ي هر   الإسلا   أن  يتبين  وهنا  والمسا ة،  الرحمة  الإسلا   في هر  صورة،  بكل  الباطل  عن  والبعد 

يستح ، وفي  لك منهج تربوا ع يم لا يخفى الشدة لمن يستح ، وي هر مسا ة والرحمة لمن  

يفت   راعيه فلقد كان الإسلا   تواب  على أحد، يقول سيد قطب: "... ومع هذا كله  ؛  لكل 

شعا ر  والتزموا  ل،  إلى  التوبة  اختاروا  هم  إن  المشركين  عن  يكفوا  أن  والمسلمين  نبيه  ل  فيأمر 

تا يرد  لا  ل  أن  و لك  بفرا عه  وقيامهم  خطاياهالإسلا   تكن  مهما  رحيم   و باً  غفور  أنه 

المعلنة على المشركين بعبادة. فإنه مع هذة الحرب  إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ،  ... وأخيراً 

بأن يسمعوا كلامه وتبليغم عن  لك فالمشركون الأفراد، ويأمر ل سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيرهم  

 .100؛ ثم يبلغوا مأمنهم هذا كله وهم مشركون" هذة الدعوة

من  الرغم  على  ماضيهم  وترك  تكفير  نويرم  في  يرغبون  الذين  للتا بين  الإسلا   راعيه  يفت   أخر   مرة 

عداوتهم السابقة له، وهذة من أصول الدين، حيث الصف  والعفو في حال الرجوع إليه بتوبة صادقة، وهذا 

 
 .1605،  3،   في ظلال القرآنسيد قطب،  99
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التعامل،   تعالى بالقسط في  وقد أمرنا ل  أيدل على ع مة الإسلا   تغفر ما واخلهم  والتوبة  ن الإسلا  

 .101قبلها

تعالى: ﴿ الطلاني: "قوله  الزكاةيقول  الصلاة وآتوا  فإن  .............فإن تابوا وأقاموا  معناة:  أعلنوا ﴾ 

توبتهم عن الكفر والشرك، وأقاموا الصلاة على اكمل وجه، واتوا الزكاة، فهم طلقاء أحرار وأن ل غفور 

الكفر وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الشرك و فإن تابوا عن  معناة  أا  و الك  لما سلف من شركهم،  رحيم  

 .102أمر ل وأحكامه ونأف بالأيات أية بعد أية للقو  الذين يعلمون فهم إخوانكم في دين الإسلا ،  

  

 
 2771رقم الحدبث  537، ص 1:  ، صحيح الجامع ـ الالباني،  101
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 المبحث الثاني: المعالم التربوية للفرد والمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات المنافقين

في هذين المطلبين سيتخصص الكلا  عن معالم التربية للفرد والمجتمع من خلال آيات المنافقين، وال  قد 

% من السورة، و لك لخطر حالهم المستمر على مر العصور، فتجد في كل 70أكثر من  حيزاً  اخذت 

هم كثير، فكان مجتمع مسجد ضرار لطعن الأمة الإسلامية، كما يوجد مثبطون عن الدعوة ومرجفون وغير 

المطلبين   من   لزاماً أن نأخذ الدروس التربوية الفردية والمجتمعية من الآيات ال   د ت عنهم، كما سيتع  

 الآتيين:

  المطلب الأول: المعالم التربوية للفرد في سورة التوبة من خلال آيات المنافقين

ا   ﴿ قال تعالى:  :    على تحمل المشقة لله تعالى الفرد تربية   .1 لَوأ كَانَ عَرَض ا قَريِب ا وَسَفَر ا قاَصِد 

لِفُونَ بِاللََِّّ  يقول الإما  [، التوبة 42]   ﴾............لَات َّبَ عُوكَ وَلَكِنأ بَ عُدَتأ عَلَيأهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحأ

ة يوجد فئة متخلفة ومتخا لة عن اههاد في سبيل ل،  أبو  هرة في هذة الآية: "مع الدعوة العام

أ  في  لة ترضى بالهون وأدنى لأدا تنال باههاد  ، يرودا عيشة راضية  لما فيه مشقة عليهمو لك 

، ولذلك كان على الفرد المسلم أن ير  نفسه على  مل المشقة، حج إ ا 103الحياة"   معيشة في

 منافقين إلى قلبه سبيلاً، ولم يسقط في مستنقع النفاق. جاء وقت الحرب والشدة لم يكن لل

يتهاوون في الطري  ولأن هذة الطري  صعب وطويل لوصوله الى الأفاق والمتتبع للتاريخ يجد أن "الكثيرون هم  

ومنهم الكثير تعرفهم  البعيدة الكريمة،والكثير يتخلف عن الركب ويميلون الى مطالب الحياة الرخيصة،  

 .104" ل عصر وكل مكان، فهم قليلون جداً، إنما هم النمو   المقرورالبشرية في ك

 
 . 3313، ص6 زهرة التفاسير،   103
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هؤلاء المنافقون الذين تتكرر أفعالهم وإن اختلفت أسماؤهم وأجسادهم، هم أسوء ما في المجتمعات، إدم  

كالقردة ال  تتلاعب على كل حبل، وتقفز على كل فرع، هم أولئك الذين ينخرون ع ا  الأمة كما 

سم با  تعالى كذباً تفعل الأمراض الفتاكة، فيتبعون لنيل مآريرم كل منقصة، وأسهل ما يفعلون هو الق

، واجتنبوا أداء  على هامش الحياة، و نوا أدم نالوا منافع ومطالب كثيرةو وراً ويرتاناً، "وإدم ليعيشون 

فالكذب مصاحب لهم دا ماً فالكذب صفة الععفاء وليس     أبداً،الثمن الغالي، فالثمن القليل لا يشتر 

في أا موقف من  ، وتعد هذة القاعدة ثابتة لا تتغير ولارصفته المواجهة والععيف يداو فالقوا  الأقوياء،  

وهم ي نون أنه سبيل النجاة ولكن ل ،  ، وهم الذين يعذبون أنفسهم بالكذب ولا في أا يو   المواقف

يو  لا ويكشفه للناس فيهلك الكا ب في الدنيا بكذبه، ويهلك في الآخرة  لم الح ،  سبحانه وتعالى يع

 . 105" أدم لكا بون   ول يعلم  ينفع شيئاً 

ومن هنا كان لا بد للمؤمن أن يتحمل المشقة والتعب والنصب خدمة   تعالى وإرضاء له، كما 

 مل من سبقونا، وقد  كر لنا القرآن الكر  كثيراً من المواقف الدالة على  مل المشقة   تعالى، بداية 

 من الأنبياء وانتهاء بالمؤمنين. 

مِنُونَ ﴿ قال تعالى:  :في الله وعدم الشك فيهاليقين  تربية الفرد على   .1 تَأأذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُ ؤأ اَ يَسأ إِنََّّ

َخِرِ وَارأتَابَتأ قُ لُوبُهمُأ  مِ الآأ يخر  الكثير عن الصف،   [ ، 45]التوبة: ﴾ ............ بِاللََِّّ وَالأيَ وأ

في لا يسم   ويُعيع العديد بوصلتَه، وليس  لك إلا لعد  اليقين با  تعالى،  فقال ابن كثير: 

إليه بادروا وامتثلوا.   ولما أمروا  ه يعتل اههاد في سبيل ل قربة من ل،القعود عن الغزو؛ لأن

، على  يع أفعالهم وأعمالهم في الآخرة لا يرجون  واب لوهم  في القعود ممن لا عذر له  ويسم  

 
 1662، ص 3، في ظلال القران لمصدر الساب  ـ ا 105
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فهم يقدمون البعض ويؤخرون البعض حة ما جئتهم به يتحيرون،  شكت في ص  فخافت قلويرم

   .106ومن يعلل ل فلن تجد له سبيلا"الأخر، فهم حيار  دايتهم الهلاك،  

وبين النفاق، فالطري  إلى ل   واليقين با  تعالى يحول بين المؤمن والوقوع في الشك، وبالتالي يحول بينه

تعالى مستقيم واض ، لا يمنع المؤمن من السير فيه إلا النفاق او العجز، بل حج العاجزين الموقنين لا 

ولهذا فقد أمرنا الشارع الحكيم بالمسارعة إلى العمل الصالح، حيث يلتمسون عذرا للتنكب عن الطري ،  

[، فقد ندبنا 133﴾ ]آل عمران:  ......................مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبهِكُمْ وَسَارعُِوا إلى   ﴿قال تعالى: 

هَوْنَ عَنِ  ﴿ للمبادرة إلى العمل الصالح  كما قال تعالى: يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوِْ  الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

فهذة الآيات جاءت بلفظ المسارعة في فعل الخير وعد  ، ]114ل عمران: آ [﴾ ..............الْمُنْكَرِ 

 التردد، فالتردد بداية الانسحاب، والانسحاب يؤدا إلى التخا ل والخسران المبين. 

عَدِهِمأ خِلَافَ   ﴿ قال تعالى   : تربية الفرد على عدم الفرح بالأعذار الواهية .2 فَرحَِ الأمُخَلَّفُونَ بمقَأ

وكََرهُِوا أَنأ يَُُاهِدُوا بِأمَأوَالهِِمأ وَأنَ أفُسِهِمأ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقاَلُوا لَا تَ نأفِرُوا في رَسُولِ اللََِّّ  

رَِّ  كثيرة هن المواقف ال  تفر  المؤمنين عن غيرهم،  ، [82ــــ   81]التوبة:    ﴾ ............... الحأ

ؤمن لا يترك مكانه في الصف، ولا ومن  لك الهروب من التكاليف بتلمس الأعذار الواهية، فالم

يتحجج لترك التكاليف، بعكس المناف  الذا يعمل على اختلاق الأعذار للتفلت مما كلف به، 

، وكرهوا أن وفرحوا بمقعدهمفي المنافقين الذين  لفوا عن اههاد في غزوة تبوك،  "يقول تعالى  

، رو  لأدا كانت الغزوة في الحر الشديد يجاهدوا معه في سبيل ل بأموالهم وأنفسهم، وقد كرهوا الخ 

كما قال رسول ل صلى نفر  من هذا الحر الشديد ولكم لكم تنفروا من حر نار، بل أشد حراً،  
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ل عليه وسلم قال: "نار ب  آد  ال  يوقدون يرا جزء من سبعين جزءا" فقالوا: يا رسول ل، إن  

 .107ة وستين جزءا أخرجاة في الصحيحين" كانت لكافية. قال إدا فعلت عليها بتسع

عن اههاد مع سول ل، يحاولون التلير لهذا النفاق الذا   المتخلفين العجيب في الأمر أن هؤلاء  

سقطوا فيه، ليس هذا فحسب، بل يحاولون التأ ير على غيرهم ممن أراد اههاد في سبيل ل غير مبالين 

بحر أو برد، فتراهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ألا بئس ما فعلوا، فلو اقتصرت مصيبتهم على 

الأمر هيناً، ولكن لخفة عقلهم، وعد  إيمادم، وشدة نفاقهم حاولوا التأ ير على المؤمنين   أنفسهم لكان 

راسخن الإيمان، و لك إما ليثبتوا حجتهم، وصحة أعمالهم بالقعود، أو بنية بلبلة الصف، وجذب 

 المزيد من الأعداد إلى صفهم الفاسد. 

، وا وكانوا ضعفاءلش  بالنفقة. وقعد يقول سيد قطب: "هؤلاء الذين أدركتهم  قلة الأرض، وا

الدا مة على الراحة    يفعلونالقلب من الإيمان ... وكثيرون هم الذين ينفرون من اههد، و   لاءوخ

ولكن هذة الصفوف ت ل في طريقها   ،الكدح الكر ، ويفعلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز

يخافون من حر الدنيا الشديد فإن كانوا  .... ...ةولكنهم اختاروا السلاموالأشواك،    المملوء بالعقبات 

كفاح في جهاد و ولكنها كذلك حقيقة فإما   ؟ يرم في حر جهنم وهن أشد حراً، وأطول أمداً  فكيف  

"  الذهاب الىفي حر الأرض، وإما    معينةفترة لسبيل اللَّه   .ولقد حذرنا 108جهنم لا يعلم مداة إلا اللَّه

نفعة ت المفا ا كانء الفرا ض ولا يكون أدا ها على حسب الهو ،  من التهاون عن أداالقرآن الكر   

مهما   صلى الله عليه وسلمالأمر باتباع أوامر النبي   جاء، ولذا الأوا ل  المتخلفين   منأدا ها، وإلا يكون  موجودة يجب

 كان الأمر مخالفاً لأهوا نا،  
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مِنَة  إِذَا قَضَى  ﴿ كما قال تعالى:   مِن  وَلَا مُؤأ يَرةَُ مِنأ مَا كَانَ لِمُؤأ ُ وَرَسُولهُُ أَمأر ا أَنأ يَكُونَ لَهمُُ الخأِ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً [،  36]الأحزاب:   ﴾ .............. أَمأرهِِمأ  ، أا ما يص  له أو ما ينبغن له إِ ا قَعَى اللََّّ

، حشو كر ل لتع يم أمرة، والإشعار بأن قعاءة قعاء ل. والسبب أنه نزل في  ينب بنت ج

الاختيار، فليس لهم أن فكانت الخيرة في    لزيد بن حار ة فأبت هن وأخوها،  صلى الله عليه وسلم خطبها رسول ل 

 .109الصواب  وقريب منالانحراف  بعيد عن  أا  اهرا بينه  ، تبعا لاختيار ل ورسولهإلا  يختاروا  

خَرَجُوا فِيكُمأ مَا    لَوأ   ﴿: قال تعالى: تربية الفرد على اختيار الصحبة الصالحة وخاصة في السفر .3

نَةَ  غُونَكُمُ الأفِت أ [  من أهم ما  47]التوبة:  ﴾  ...............زاَدُوكُمأ إِلاَّ خَبَالا  وَلَأَوأضَعُوا خِلَالَكُمأ يَ ب أ

يتوجب على المسلم أن يفعله قبل سفرة ان يقو  باختيار الصحبة، و لك ان المرء في سفرة يحتا  إلى من يقو   

ى منه العون سبب الخذلان، وكيف لوك كان  لك سفر حرب؟  جه، فكيف لو كان من ير بعونه لا خذلان

، كراهيته لخروجهم مع المؤمنين  وض  سبب  ستكون العاقبة لا شك وخيمة، ولذلك يقول ابن كثير: "ثم

ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة أنه لن يزيدوكم ألا خبالاً و الك لأدم جبناء ضعفاء مخذولون، 

 وهم،  مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم و و يوجد فئة منكم يسمعون كلامهم اء والفتنة،  والبغع

الأخبار   ينقلون عيون  مما يؤدا الى وقوع الفتن والشر بين المسلمين، وأنه يوجد لا يعلمون حالهم،  

إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل عا ، والمع  الأول أ هر في المناسبة 

أشرافا  عن  :  وقال  مد بن إسحاق: كان فيما بلغ  الكثير من المفسرين،اق، وإليه  هب  بالسي

في قومهم، فثبطهم ل، لعلمه يرم: أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جندة، وكان في جندة قو  أهل 

لهذا قال    بة لهم وطاعة فيما يدعودم إليه، لشرفهم فيهم، فأخل بأنه يعلم ما كان، وما يكون، 
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لم   ولكن خرجوا    فأخل عن حالهم لو أخلنا ل أنه لو خرجوا معكم لم يزيدوكم إلا فتنة،  

 .  110رجوا" يخ

إن الشدا د تفر  الصدي  من العدو، وما من شدة مثل شدة الحرب، فينبغن للمؤمن أن يختار 

ععف دا ماً، و النفس الرفقته حينها، ويجب أن يختار النفوس الثابتة، لأن "القلوب الحا رة تبث  

المنافقون مع المسلمين ما  ادوهم قوة بل لزادهم ضعف واضراب في  ولو خر   الخا نة يكون فيها خطر، 

ولكن كل شنء، ولأوقعوا بينهم الفتنة و لفرقوهم وخذلوهم وقد يكون فئة من المسلمين تسمع لهم،  

 اللهم يرم، فترك المنافقين قاعدين واللَّه  نةوكفاهم شر الفت،  اعلم يرم فزاد المسلمين المخلصين قوةاللَّه  

 . 111فقد ضمهم إلى  مرة المشركين"   المشركينوال المون هنا  

لطالما أوصانا ديننا الحنيف باختيار أصحاب أخيار، وكثيراً ما وردت الآثار ال   ث على حسن 

اختيار الصحبة،  لك أن الأخلاق أمر اكتسا ، تتغير بمرور الأيا ، حسب البيئة المحيطة، إ  قد يجد 

صْلِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَا﴿المرء تبدلاً في حاله وخلقه من دون شعور، ولهذا أوصانا  ل تعالى فقال:  

مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِنهِ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ    نفسك لوص ،  اصل[، أا  28الكهف:  [  ﴾  .............يَدْعُونَ رَيرَّ

ولهذا السبب أمر الإيمان، وسيكون منهم الدعامة، والنصرة،  و على معاشرتهم، وملا متهم فإدم الح   

بالغداة والعشن، وهم لَا يأدون العبادة الخالصة    لأدم أجابوا الدعوة وهم  ؛ بالصل على معاشرتهم

صاروا ربانيين  و انصرفوا إليه سبحانه،  ف،  كسب رضاة ل سبحانه وتعالى ، ولكن يريدون  شنءيريدون  

لا تقتحمهم عنك،  ،تعالى، ثم قال سبحانه بعد أن أمرة بأن يكون قريبا منهمسبحانه و خالصين للََّّ  
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عن  ، وكذلك ورد عن ا  هريرة  112تجاو هم معرضا عنهم تريد الذين يتزينون بزينة الحياة الدنيا و 

 .113النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله" 

وَإِذَا أنُأزلَِتأ سُورةٌَ أَنأ آَمِنُوا بِاللََِّّ وَجَاهِدُوا مَعَ  ﴿قال تعالى:    تربية الفرد على سد  را ع الشيطان:  .4

هُمأ وَقاَلُوا ذَرأنَا نَكُنأ مَعَ الأقَاعِدِينَ رَسُولهِِ   لِ مِن أ تَأأذَنَكَ أُولُو الطَّوأ التوبة[     87]﴾ ...............اسأ

رغم أدم قادرين على اههاد ولكنهك أختاروا القعود،  ،   ماً   يقول تعالى للمتخلفين عن اههاد

قبلوا العقود والذل في البلاد مع و ،  في  الكستأ نوا الرسول  أدم قد اووجود السعة والطول، و 

وإ ا كان أمن كانوا أكثر  عند الحروب هم أجبن الناس وأكثرهم خوفاً،  وهن الخوالف،  النساء  

 .114ة الناس كلاما، كما قال ل تعالى، عنهم في الآي

عقاب أن إن المتأمل في الآية الكريمة يجد أن تلمس العذار يؤدا إلى الطبع على القلب، وما أسوأة من  

يطبع ل على قلب عبد، والآية تتحدث عن أصحاب الطول، أا الغ  والمال، فلا عذر لهم للبقاء 

مع الخوالف، وإنه لعقاب للحر أن يصطف مع العبيد، أو أن يبقى مؤمن  و سب  مع منافقين، يا لها 

الشيطان، ويأخذ   من خسارة ع يمة، لذا كان واجبا على المؤمن الذا يبغن السلامة أن يسد  را ع 

 نفسه الشدة، فول ما تبع عبد نفسه إلا وهلك. 

ذُونَ النَّبَِّ    ﴿ قال تعالى:    وسنته: تربية الفرد على الحذر من الطعن بشخص النبي .5 هُمُ الَّذِينَ يُ ؤأ وَمِن أ

مِ  مِنُ للِأمُؤأ مِنُ بِاللََِّّ وَيُ ؤأ [،  61التوبة: ] ﴾  ..............نِينَ وَيَ قُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلأ أُذُنُ خَيرأ  لَكُمأ يُ ؤأ

ويوجد بعض المنفقين يؤ ون النبي الكر  بالكلا ، صدق كل شن نقوله له وحج لو يقول تعالى:  

من و الصادق  من  يعرف أنه  الك خير لكم،    . روا معناة عن ابن عباس، حلفنا له صدقه
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يو    أليمو الك بأن لهم عذال ؛ المنافقين  حجة على الكافرينويكون  الكا ب ويصدق المؤمنين،  

ليس هناك أسوأ أدباً من ب  إسرا يل حيث تطاولا على أنبيا هم الذين أخذوا  .115" القيامة

بأيديهم إلى العز بعد الذل، لكن يبدو أن هناك من تفوق عليهم في سوء الأدب، يبدو أن 

فلمزوة بقولهم: ﴿هو أ ن﴾ حشاة   صلى الله عليه وسلمبي المنافقين قد  لقوا بأخلاق اليهود حيث تطاولوا على الن

يكون فطن على قول   ولاويصدق قول الزور والكذب والخداع، ، "...أا سماع لكل قول، صلى الله عليه وسلم

يقولون هذا بععهم لبعض تطميناً ومن دس بالقول صدقه، و من حلف له  الزور والكذب.  

على النبي في تصديقه ، أو يقولونه طعناً  ونفاقهم يكشف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمرهمه لن  لأنفسهم أن

وقد وردت الروايات يرذا و لك في   ،للمؤمنين الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون المنافقين

 .116سبب نزول الآية" 

يَحألِفُونَ بِاللََِّّ لَكُمأ لِيُرأضُوكُمأ   ﴿  تربية الفرد على تقد  رضا ل على رضا العباد: قال تعالى:  .6

ُ وَرَسُولهُُ أَ  مِنِينَ وَاللََّّ [ من أسباب العقاب  63-62 التوبة:]  ﴾..............حَقُّ أَنأ يُ رأضُوهُ إِنأ كَانوُا مُؤأ

في الدنيا والآخرة، طلب رضا الناس دون رضا ل تعالى، وهذة واحدة من نتا ج عد  اليقين في ل تعالى والإيمان به،  

يخل ل تعالى نبيه، عن جزعهم وفزعهم وفرقهم  فعلى المؤمن الحذر من سخط ل تعالى عليه، يقول ابن كثير: "

أو أماكن في حر ا يحتر ون به،  أدم منكم و لكنهم يفرقونكم وأدم لو  يمينا مؤكدة،    يحلفون وهلعهم أدم  

يسرعون في ،  السرب في الأرض والنف . قال  لك في الثلا ة  و المدخل في الأية هن   اهبال بختبئون يرا

في هم  هم، ولكن للعرورة أحكا ؛ ولهذا  تكمالطولا يحبون مخيخالطونكم كرها لا  بة،   ، لأدم الذهاب
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فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم  لك، فهم يودون ألا ،  عز ونصر  في وحزن وغم؛ لأن الإسلا  وأهله  

 .117يخالطوا المؤمنين" 

لقد ضرب لنا القرآن الكر  صورة من صور النفاق وال  هن من أبشع الصور حيث ينقاد المرء لأمر  اهرة 

الطاعة والانقياد للجماعة ويخفن ما يكنه من حقد عليهم ما  اك الا لكرههم والحقد عليهم وهذة الصورة 

كانوا ولقد  "مجريات حياته.    دانا عنها النبي فلابد للمؤمن ان يكون له راا واض  وموقف ثابت في كل 

فهن  الكريمة فاضحة لهم وت هر حقيقتهم،  ، فهذة السورة  يدخلون الصفوف خوفاً وطمعاً لا إيماناً واعتقاداً 

 118إدم جبناء..." :للنفاق  الفاضحة 

هُمأ   ﴿ قال تعالى:    على الوفاء بعهود ل:تربية الفرد   .7 لِهِ لنََصَّدَّقَنَّ   وَمِن أ مَنأ عَاهَدَ اللَََّّ لئَِنأ آَتَانَا مِنأ فَضأ

ا وَهُمأ  ۞وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيَن   لِهِ بََِلُوا بهِِ وَتَ وَلَّوأ فَ لَمَّا آَتَاهُمأ مِنأ فَضأ

هذا  [، إن الوفاء بالعهود من شيم الرجال، 77   ـ 75 ]التوبة: ﴾ ....................مُعأرِضُونَ 

إ اكان مع الخل ، فكيف لو كانت العهود بين العبد وسيدة؟ أو بين المخلوق وخالقه؟ لذا لو عقل 

ووجود النفاق المنافقون شيئاً لما أخلفوا عهدهم مع ريرم الخال ، وإلا كيف يتقون من عذابه وغعبه؟  

ل: "آية المناف   لاث: كما جاء عن رسول ل أنه قافي قلويرم و الك بسبب كذيرم وإخلافهم الوعد،  

 .  119" ...........إ ا حدث كذب، وإ ا وعد أخلف
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 المطلب الثاني: المعالم التربوية للمجتمع في سورة التوبة من خلال آيات المنافقين

إِنأ تُصِبأكَ حَسَنَةٌ   ﴿  :: قال تعالى  تربية المجتمع  على نبذ الحسد والتشفي في بالمؤمنين  .1

ا وَهُمأ فَرحُِونَ   رَنَا مِنأ قَ بألُ وَيَ تَ وَلَّوأ نَا أَمأ هُمأ وَإِنأ تُصِبأكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدأ أَخَذأ قُلأ لَنأ يُصِيبَ نَا   ۞تَسُؤأ

ُ لنََا [، من أخطر ما يمكن أن يتعرض له مجتمع ما، 52ـ 50التوبة: ] ﴾ .............إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ

أن يتحاسد أفرادة، مما سبب في التشفن في كل ما يصيب المؤمنين من ضرر أو سوء، وهذة هن 

صفات المنافقين، ولذا فإن ل ينهانا من خلال الإشارات المخفية في طيات الآيات ال  بين أيدينا ألا 

بعداوة هؤلاء له؛ لأنه   بعداوة الصفات، يقول ابن كثير: "يعلم    نكون مثل المنافقين الذين اتصفوا يرذة 

: نحن لهم فقال، وأدم أعداء الرسول الكر ،  مهما أصابه من فت  ونصر على الأعداء، ساءهم  لك

، وهو حسبنا ونعم الوكيل  ونلجأ إلية ونتوكل عليه في كل شنء سيدنا  هو   ت مشيئة ل، وقدرة،  

، ولم قل أنفقوا طوعا أو كرها إنكم قوما فاسقين،  بكم ل بعذاب من عندةونحن نتربص بكم أن يصي

تقبل نفقاتهم لأدم كافرون با  ورسوله وأدم كسالى لا يقيمون الصلاة، ولا ينفقون من أموالهم إلا وهم  

 ما هل تنت رونا يوجد إحد  الخيارين إ :  يا  مد أخلهمتعالى:  ل سبحانه و يقول  و  كارهون  الك،  

ما أن يصيبكم ل بقارعة من عندة أو بأيدينا، إننت ر بكم  ،  فقال الثلا ة وغيرهمشهادة أو  فر بكم.  

 .120بسبي أو بقتل"

منهن عنه في شرعنا، إلا إن الإسلا  يراعن دوماً الطبيعة   -تم   وال النعمة عن الغير-وإ  كان الحسد 

تم   يادة النعمة -المشاعر السلبية لما هو مفيد إيجا ، فالغبطة  البشرية، ولذا فإن ل تعالى قد وجه تلك  

 .بل وتعد من باب المنافسة والتسارع في عمل الخيرات  في الشرع  مودة،  -عند المسلم وأن ينال مثلها
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هُمأ مَنأ   ﴿ : قال تعالى:  تربية المجتمع على حسن الظن بالآخرين وترك تحقير أعمالهم .2 وَمِن أ

هَا رَضُوايَ لأمِزُكَ في   إلى ترك   ةتشير هذة الآي    [التوبة  58]  ﴾ ............ الصَّدَقاَتِ فإَِنأ أُعأطوُا مِن أ

صفات المنافقين وال  من أهمها الغمز واللمز في المؤمنين، و قير شأن الآخرين، ومن هنا وجب أن 

يتحلى المجتمع بصفات المؤمنين كحسن ال ن بالآخرين، وعد   قير أعمال المؤمنين وإن صغرت، أما 

عض الصدقات ال  المنافقين من يعيب عليك في بالمنافقين فدوماً خلاف  لك؛ "يقول تعالى:  

ومع  الك هم ليسوا ناكرين للدين بل ينكرون لحظ وهم المتهمون، تفرقها، وهم يتهمونك في  الك،  

بصدقة،   الكر قال: أف النبي    قال ابن جريجأنفسهم، يع  يغعبون لأنفسهم لأدم لم يعطوا.  

كان هذا السبب فغن ففقسمها حج  هبت. قال: ووراءة رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟  

 .   121" نزول الأية

والآيات توض  أدم مهما أخفوا من صفاتهم إلا أدم مفعوحون، تفعحهم ألسنتهم وطبيعتهم الغادرة، 

بسبب خبث نواياهم   تفع  و تكشف و الكت  كانأدا    ي هر منهم من أفعال وأعمال، ألا "...ما  

في تو يعه للصدقات ومنهم من فلا يستطيعون فمنهم من يلمز النبي  السيئة ال  يحاولون خفيها وسترها،  

هو يسمع ويصدق كل قا ل، وهو ، ومنهم من يقول:  يتهمه بعد  العدل و النبي المعصو   و أخلاق عالية

 .122..."..المفكر  الحكيمالفطن البصير،  

يمة تلك ال  يقو  يرا المنافقون بإلقا ها على الناس، فهم قد خبثت نفوسهم وفسدت ومن الصفات الذم

قلويرم وبدؤوا بنفث سمومهم الخبيثة عل اللمز والغمز فيما يقدمه الخيرون والمنفقون في خدمة الدين ونصرة 

 العقيدة، وهنا قد أوصانا الشارع الحكيم بعد  الالتفات إلى هؤلاء المنافقين. 
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ع ا أَوأ كَرأه ا لَنأ يُ تَ قَبَّلَ   ﴿ قال تعالى:     :الفرد على الإنفاق في سبيل اللهتربية   .3 قُلأ أنَأفِقُوا طَوأ

م ا فاَسِقِينَ  تُمأ قَ وأ مُأ كَفَرُوا بِاللََِّّ   وَمَا۞مِنأكُمأ إِنَّكُمأ كُن أ هُمأ نَ فَقَاتُهمُأ إِلاَّ أَنََّ بَلَ مِن أ مَنَ عَهُمأ أَنأ تُ قأ

[، قليل من الناس من يستطيع أن يجعل الإيمان قبل المال، 54ــ 53التوبة: ] ﴾ ....... وَبِرَسُولهِِ 

نيا في أولئك فقطين لامس الإيمان قلويرم، أولئك هم المؤمنون حقاً، أولئك الذين جعلوا الد 

أيديهم لا في قلويرم؛ على عكس المنافقين الذين تسيطر الدنيا عليهم، وفي تفسير الآيات يقول 

أخل تعالى   لن يتقبلها ل منكم، وقد ابن كثير: " أا: مهما أنفقتم من نفقة طا عين أو مكرهين  

والأعمال   الكر ،  لأدم كفروا با  سبحانه وتعالى ورسوله سبب، وهو أدم لا يتقبل منهم،العن  

ولا يأتون ل حقه، وأنه لا  ليس لهم قصد صحي ، ولا همة في العمل،لا تص  إلا بالإيمان، و 

 . 123فلهذا لا يتقبل ل من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين" يتقبل منهم نفقة،  

"أا مهما أنفقتم في اههاد،   ، والآيات تشير إلى أن الإنفاق في سبيل ل من أحب الأعمال إليه

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »قال ل تبارك وتعالى: يا ابن  عن  ، وقد ورد  124فإنه يوفى إليكم على التما  والكمال 

ال  تدعو المؤمنين إلى الإنفاق، وأن   ، وهناك كثير من الآيات والاحاديث 125آد  أنف  أنف  عليك« 

يصاحب الإنفاق الرجاء من ل بالقبول فهذة الصفات هن عكس صفات المنافقين الذين لا ينفقون 

 إلا وهم كارهون. 

الأمُنَافِقُونَ وَالأمُنَافِقَاتُ بَ عأضُهُمأ مِنأ   ﴿ : قال تعالى: تربية المجتمع على إظهار حقيقة المنافقين. .4

بِضُونَ أيَأدِيَ هُمأ نَسُوا اللَََّّ فَ نَسِيَ هُمأ إِنَّ بَ عأض  يأَ  نَ عَنِ الأمَعأرُوفِ وَيَ قأ هَوأ مُرُونَ بِالأمُنأكَرِ وَيَ ن أ

تعالى على ل  [ يقول   69ــ 67 ] التوبة: ﴾ ................... الأمُنَافِقِيَن هُمُ الأفَاسِقُونَ 
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وان المنافقون كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن هم على خلاف صفات المؤمنين،  و المنافقين  

نسوا  كر ل سبحانه وتعالى ،  في سبيلهعن الإنفاق   أيديهميمسكون  و المعروف خلاف المؤمنين،  

وعاملهم هذة المعاملة، فالمنافقون هم الذين خرجوا عن الح ، واختاروا طري  العلال والعياع، 

م بالعذاب الشديد وأن مكادم جهنم خالدين فيها ابدا، الى أن ياخذوا جزا هم من ول وعده

 .126" النهار من ثم طردهم وأبعدهم

على المجتمع أن ينفن خبثه، وعلى المجتمع أن يعلن عن هؤلاء المنافقين الذين يعملون على ضرب 

أفعالهم مكان.  و المنافقون في كل  مان   واحدة،جذور المجتمع المسلم، فـ "المنافقون والمنافقات من طينة  

وأقوالهم فيها أختلاف دا ماً، ولكن تكون من طبع واحد، وهن الخبث والععف والخوف واهبن، هذة 

، وبذل أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهن عن المعروف، والبخلسماتهم الأصيلة لا يتخلون عنها،  

لأدم لا يجرؤون على اههر إلا حين يأمنون.   ون  لك دساً وهمساً، ويفعلاللأموال رئاء الناس نفاقاً،  

يخافون إلا من ، ولا  والناس  )نسوا ل( فلا يحسبون إلا حساب المصلحة نسوا ل سبحانه وتعالى  إدم  

وإدم لكذلك في الدنيا بين الأقوياء ويذلون لهم، فنساهم ل سبحانه وتعالى فلا و ن ولا اعتبار لهم،  

 ناس، ال

، فهم يجهرون بالأراء، ويقولون الح ، ويدافعون عن فلم ينساهم  ول يحب الرجال الأقوياء ويحاسبهم

عقيدتهم، ويذكرون ل كثيراً ويعبدونه ح  عبادته، بل المنافقون هم الفاسقون خرجوا عن الإيمان، 

 .127" كمصير الكفار  واختاروا الطري  الخطأ، وقد أعد ل لهم نار جهنم خالدين فيها ابدا

 
، ص 2(،   1981 -هـ  1402، 7لبنان: دار القرآن الكر ، ط  –، )بيروت مختصر تفسير ابن كثيرـ  مد على الصابوني كتاب  126

152. 
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أَلمأَ يأَتِهِمأ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنأ   ﴿: قال تعالى: تربية المجتمع على الاعتبار من الأقوام السابقة -5

هُمأ  تفَِكَاتِ أتََ ت أ يَنَ وَالأمُؤأ حَابِ مَدأ مِ إِب أرَاهِيمَ وَأَصأ مِ نوُح  وَعَاد  وَثََوُدَ وَقَ وأ قَ بألِهِمأ قَ وأ

والنعم تعمن أصحايرا، ،  تبطر[، "إن النفس المنحرفة  70]التوبة:    ﴾  ......... رُسُلُهُمأ 

فلا يأخذون العلة من اللأحداث الماضية، إلا الذين فت  ل بصيرتهم لإدراك سنه ل 

النعمة قد تكون بالء على أصحايرا ولكن لا يبصرون وإن  ال  لا تتبدل ولا تتغير،  

عند ذ    يرون شنء، ولا يعرفون مصير الطغاة قبلهم،   الك  على أبصارهم غشاء لا  

  ، وإن الرخاء ،  ملذات الحياة يتقلبون خذهم اللَّه أخذ عزيز مقتدر وهم ويأعليهم كلمة اللَّه

. إلا من رحم اللَّه من عبادة يتخايلون. دا ماً نراها  والنعمة تصاحبها الغفلة و اههالة،  

 .128واللَّه من ورا هم  يط" 

اظ بالآخرين، أو التفكر في أحوال السابقين، دليل على خفة في العقل والإيمان على السواء، ن عد  الاتعإ

فالعاقل من اتعظ بغيرة، وإلا فلما ا ضرب لنا الأمثال بالأقوا  السابقين؟ وفي الآيات إشارة إلى أن من لم 

ين، أو أصابتهم لو ة عقلية فلا يتعظ بغيرة من الهالكين السابقين من الأمم السابقة، أولئك ما هم إلا منافق

خل قبلهم من القو  تمردوا فأهلكهم ل يقول الإما  الطلاني: "معناة: ألم يأت المنافقين    يتع ون بغيرهم، 

 المؤتفكات قوله تعالى:  و ،  ، أهلكهم لوأقوا  اخر وهود وثمود    واستهزأوا بالمؤمنين وهم قو  نوحبكفرهم،  

انقلب أمرهم عليهم   هو من المنقلبات وهن قريات قو  لوط أهلكهم ل بالخسف، ويقال: المؤتفكات    وهن

ولم يكن من كذبوا الرسل وكفروا بالآيات أهلكهم،  وقد جا تهم البينات واللاهين، فلما  من الخير إلى الشر.  

 .129"ا صنعوا فهم الذين  لموا أنفسهم؛ لأدم استحقوا  لك بم باب ال لم لهم
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ومن صفات المؤمن أن يكون كيس فطن وأن يعتل بالأقوا  السابقة، فأسوء ما يكون عليه العبد أن يألف 

إ ا مررنا بأرض عذاب أن ن هر الذلة والمسكنة   تعالى  الكر  النعمة، وي ن أنه سيدها، وقد أمرنا النبي  

غابرين أساس اعتدال العبد، وقد قيل سابقا: والت اهر بالبكاء حج وإن لم يبك المؤمن، والاعتبار من سير ال

 السعيد من اتعظ بغيرة والشقن من اتعظ بنفسه. 

وَلئَِنأ سَألَأتَ هُمأ ﴿: قال تعالى: تربية المجتمع على الجد وترك اللامبالاة في الكلام وغيره -6

اَ كُنَّا نََوُضُ وَنَ لأعَبُ قُلأ أَبِاللََِّّ   زئِوُنَ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ تَ هأ تُمأ تَسأ  ﴾ .............وَآَيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُن أ

وسبب نزول الأية بسبب الثلا ة الذين كانوا مع النبي الكر  في غزوة [ "    66ـــ 65]التوبة:  

تبوك، عندا كانوا يستهزون بالنبي كانوا يخوضون و يلعبون معه، فأحرقهم ل بسبب فعلهم 

"فأنزل ل هاتين لنبي الكر  عليه أفصل الصلاة و السلا   السنء، وجاؤا معتذرين ل

 .  130الآيتين،."

قد أمرنا النبي أن ننتبه إلى كلامنا، وألا نلقن الكلا  من غير تفكير، فلربما كلمة لا يلقى لها بالا ل

قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في   تلقن بصاحبها سبعين خريفا في جهنم، فعن معا  بن جبل   

سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول ل، أخلني بعمل يدخل  اهنة 

ويباعدني من النار قال: تعبد ل لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤف الزكاة، وتصو  رمعان، 

صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ و ج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصو  جنة، وال

، ففن هذا الحديث 131« ........................النار الماء، وصلاة الرجل من جوف الليل
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إشارة إلى مد  أهمية ترك اللغو من الكلا ، وبخاصة  اك الكلا  الذا يوقع بصاحبه في شر 

 الأعمال، بل وربما يكون فيه هلكته في الدنيا والآخرة. 

وَالُهمُأ وَلَا  ﴿: قال تعالى: على عدم الاغترار بظاهر النعمتربية المجتمع  -7 فَلَا تُ عأجِبأكَ أَمأ

يََاةِ  بَهمُأ بِهاَ في الحأ ُ ليُِ عَذِّ اَ يرُيِدُ اللََّّ [، قد ي ن العبد 55]التوبة:   ﴾ ..............أَوألَادُهُمأ إِنََّّ

أن ما بيدة من النعمة إنما هو من باب رضا ل عنه، وكثير من الناس يغتر بالنعمة ويحسبها لن 

تزول، فيهمل شكرها، ويستخدمها في معصية ل تعالى، وما النعمة مع تعدد أشكالها 

الأموال والأولاد قد   وأنواعها من مال أو ولد أو صحة إلا فتنة للعبد، يقول سيد قطب: "إن

تكون نعمة يسبغها اللَّه على عبد من عبادة، حين يوفقه إلى الشكر على النعمة، والإصلاح 

، فإ ا هو مطمئن العمير، ساكن النفس، وا   من المصير   يرا في الأرض، والتوجه يرا إلى اللَّه

ه احتسب، فإ ا  كلما أنف  احتسب وشعر أنه قد  لنفسه  خراً، وكلما أصيب في ماله أو بني

السكينة النفسية تغمرة، والأمل في اللَّه يسرا عنه، وقد تكون نقمة يصيب اللَّه يرا عبداً من 

عبادة، لأنه يعلم من أمرة الفساد والدخل، فإ ا القل  على الأموال والأولاد يحول حياته 

 .132جحيماً، وإ ا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه" 

 

 

 

 

 
 1666، ص 3   في ظلال القرآن،سيد قطب،  132
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 الخاتمة

نبينا  مد  والسموات  الأرض  على رسول رب  والسلا   والصلاة  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذا  الحمد   

آله وسلم،   التوبة دراسة تفسيرية وعلى  للفرد والمجتمع في سورة  التربية  )معالم  بـــــ  البحث والموسو   في داية 

التعامل مع سلوكيات يمكن القول بأن القرآن الكر  والسنة    موضوعية( النبوية المطهرة منهجا متكاملا في 

المسلم وغيرة من  المجتمع  بين  والمجتمع  الفرد  تقو  أخلاقيات  الأساس في  المنهج  تعد  والمجتمع حيث  الفرد 

 المجتمعات من أهل الكتاب والمنافقين.

 النتائج:   

ل ون ا  تربوا متكامل و رص على ن منهج حياة كام.ان التربية من جهة ن ر الشريعة الإسلامية ه1
كل ما واف  الشرع رعاية النشأ للفرد والمجتمع وف  الاخلاق الفاضلة والتوا ن بين حياة الدنيا وحياة الاخرة  

 133 أما السلوك الشا  فهو كل ما خالف الشرع من قول او فعل.  من قول 
التربية حيث اعتمدت على التربية الشاملة المتكاملة . للمنهج القرآني أساليب فردية ومجتمعية في تقو   2

 وال  يتم فيها الاعتناء بكل معلم تربوا للفرد والمجتمع في ال اهر منهم والباطن. 

هج القرآني فريد من نوعه في تعزيز معالم التربية الإيجابية لد  الفرد والمجتمع وللحفاظ على عليهم  ن. أن الم3

 كونت تربية قرآنية متكاملة اهوانب مترامية الأطراف.   من الانحلال وتكون بذلك قد 

. ان عوامل نجاح التربية الإسلامية في المجتمعات راجع إلى المنهج القرآني والمنهج النبوا ا  يمثل الأول 4

جانب الن را ويمثل الثاني اهانب العملن والمتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وال  اشتملت على  يع نواهيه  

 يمشن على الأرض.   شادات النبوية فكان قراناواوامرة والار 

 
، ص  1،   2008نشر دار الفكر العر  للطباعة والنشر ،  لتربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاكتاب اعاطف السيد ، ـ  133
18 
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.توصل الباحث إلى إمكانية وصول الفرد إلى قمة التربية النمو جية بحيث يستوا سرة وعلانية من خلال 5

 التمسك بمفاهيم القرآن الكر  والسنة النبوية المطهرة.

 : ـ التوصيات

لقـــــرآن الكـــــر  والســـــنة النبويـــــة مـــــنهج  .يوصـــــن الباحـــــث المؤسســـــات التربويـــــة والارشـــــادية ان تتخـــــذ مـــــن ا1

 لتعزيز التربية للفرد والمجتمع.

ــر   2 ــع ســــــور القــــــرآن الكــــ ــع بشــــــكل أوســــــع هميــــ ــة للفــــــرد والمجتمــــ ــالم التربيــــ ــة معــــ .يوصــــــن الباحــــــث بدراســــ

 وال  سيكون لها الأ ر البالغ في دعة المجتمع المسلم من جديد.

ــودو 3 ــة ان يعـــ ــال التربيـــ ــن الباحـــــث المختصـــــين في مجـــ ــات  .يوصـــ ــاهيم المجتمعـــ ــز مفـــ ــر  لتعزيـــ ــرآن الكـــ ا إلى القـــ

 المتغايرة من المسلمين واهل الكتاب والمنافقين.
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 المصادر والمراجع 

  قي  الالباني  كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته، (  911جلال الدين السيوطن )ت ـ   .1

 لسان العرب،هـ(  معجم    ٧١١ ال الدين  مد بن مكر  بن من ور الإفريقن المصرا، )المتوفى:   .2

  .  ١٩٩٣هـ ـ   ١٤١٤الطبعة الثالثة، الناشر: دار صادر بيروت، 

)المتوفى:    بن  أحمد   .3 الشافعن  النيسابورا،  الواحدا،  النزول  هـ( كتاب 468علن  المحق :   أسباب 

 1992 -هـ   1412عصا  بن عبد المحسن الحميدان الناشر: دار الإصلاح الدما  الطبعة: الثانية،  

 أسبابهـ(  468أبو الحسن علن بن أحمد بن  مد بن علن الواحدا، النيسابورا، الشافعن )ت   .4

 ه ـ1411،  قي : كمال بسيوني  غلول، بيروت: دار الكتب العلمية، طنالقرآ  نزول

الكتاب: الكشاف عن  هـ(538أبو القاسم  مود بن عمرو بن أحمد، الزمخشرا جار ل )المتوفى:   .5

 .ص  2/241 ،   هـ  1407 -الثالثة   ،ط:  بيروت   –: دار الكتاب العر   نشر  حقائق غوامض التنزيل 

أبو الطيب  مد صدي  خان بن حسن بن علن ابن لطف ل الحسي  البخارا القنوجن )المتوفى:    .6

المرام من تفسير آيات الأحكام  ـ( كتاب ه1307 دار   -،  مد حسن إسماعيل  نيل  المزيدا  فريد  أحمد 

 عدد الأجزاء:  2003/ 30/01النشر: دار الكتب العلمية تاريخ النشر:  

)المتوفى:     .7 العسقلاني  حجر  بن  أحمد  بن  بن  مد  علن  بن  أحمد  الفعل  كتاب هـ(  852أبو 

 قي : عادل أحمد عبد الموجود وعلى  مد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية   الإصابة في تمييز الصحابة

 8هـ عدد الأجزاء:    1415 -بيروت، الطبعة: الأولى    –
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بكر   .8 ا   بن  علن  الدين  نور  حسن  )ت  أبو  الهيثمن  سليمان  ومنبع (  807بن  الزوائد  مجمع 

  ، 1994هـ  1414،  قي : حسا  الدين المقدسن. الناشر مكتبة القدسن. القاهرة،  الفوائد

(  1420)ت   الألباني  الحا  نوح بن نجاف بن اد  الأشقودرا  بن الدين ناصر ابو عبد الرحمن  مد .9

الأولى لمكتبة المعارف الأجزاء   الرياض الطبعةمكتبة المعارف للنشر والتو يع    الناشر  الصحيحةالسلسة  كتاب  

6 

الصحيح المسند مما ليس في هـ( كتاب  1422أبو عبد الرحمن مقبل بن هادا الوادعن )المتوفى:   .10

 ، ٢٠٠٧  -هـ   ١٤٢٨، صنعاء، اليمن د: الاثار، ط: الرابعة، الصحيحين

 سنن ابن ماجه  كتاب هـ(  ٢٧٣أبو عبد ل  مد بن يزيد القزوي ، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:     .11

 ٢فيصل عيسى البا  الحلبي عدد الأجزاء:   - قي :  مد فؤاد عبد الباقن الناشر: دار إحياء الكتب العربية  

كم العبي الطهماني النيسابورا  أبو عبدل الحاكم  مد بن عبدل  مد حميد ويه بن نعيم بن الح .12

،  قي ، مصطفى عبدالقادر عطا، كتاب اههاد، بيروت: دار المستدرك على الصحيحين(  405الحاكم )ت

     ( 1990هـ 1411الكتب العلمية، )ط الأولى   

اهو جاني )ت   .13 الخراساني  بن شعبة  بن منصور  عثمان  بن   هـ(  227أبو  تفسير من سنن سعيد 

ط  ،  قي   منصور والتو يع،  للنشر  الصميعن  دار  حميد،  ال  عبدالعزيز  بن  عبدل  بن  سعد  هـ 1417د. 

1997   
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البيهقن )ت    أحمد بن الحسين بن علن بن موسى الخسرو .14 كتاب (  458جرد الخراساني أبو بكر 

العلمية    شعب الايان الكتب  دار  الطبعة الأولى،    –الناشر:  السعيد بسيوني   1410بيروت   قي  :  مد 

  غلول 

الس )ت .15 ابن  المعروف  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  بن  مد  والليلة كتاب  (،  364احمد  اليوم  عمل 

 سلوك النب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد،

الدين   .16 )ت  ناصر  والترهيبصحيح  الكتاب  (  1420الالباني  مكتبة الترغيب  السعودية  نشر:   ،

  ، 2000هـ  1421المعارف للنشر والتو يع، ط الأولى 

منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاته بالغيث بن أحمد بن عيد ل الغانمن،   .17

البيئة المدرسية للثقافة الإسلامية ومؤسسة علو  ،  من خلال  القبلة  دار  ـ بيروت،  اللني )جدة   قي : كو ر 

 جدة / بيروت(   -القرآن  

كتاب زاد المفسر في علم   (597 ال الدين أبو الفر  عبد الرحمن بن علن بن  مد اهو ا )ت   .18

 ه 1422الطبعة الأولى  المحق  عبد الر اق المهدا، الناشر دار الكتاب العر  ـ بيروت  التفسير تفسير،  

جامع البيان  هـ(  310حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملن، أبو جعفر الطلا )المتوفى:   .19

  .  2000  -هـ  1420 قي : أحمد  مد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط الاولى،  في تَويل القرآن،

 www.dorar.net كاملة   ، شرح حديث اخر سورة نزلتالموسوعة الحديثيةالدرر السنية،   .20

http://www.dorar.net/
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الزحيلن،  الزحيلن   .21 بن مصطفى  وهبة  د  والمنهجـ  العقيدة  في  المنير  الفكر التفسير  دار  الناشر:   ،

 30ه عدد الأجزاء :   1418دمش  الطبعة: الثانية،    –المعاصر  

 كتاب ه(  360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمن الشامن، أبو القاسم. الطلاني )ت   .22

 6 ، الأجزاء 2008دار الكتاب الثقافي، الأردن إربد ـ الطبعة الأولى   تفسير القرآن العظيم الناشر  الكبير  

)ت   .23 إبراهيم حسين  قطب  (  1385سيد  القرآنهـ  ظلال  الشرعية في  ط  الشروق،  :دار  نشر   ،

 1564، ص 3  ، 2004هـ   1425الرابعة والثلا ون  

الجامع المسند الصحيح (،  256 مد بن إسماعيل أبو عبد ل البخارا، )ت  صحيح البخاري   .24

،  قي   مد  هير بن مه = صحيح البخاريالمختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيا

 هـ( 1422،  1ناصر )بيروت: دار طوق النجاة، ط

 ، بيروت: دار الهلال الناشر.المختوم الرحيقهـ( كتاب  1427صفن الرحمن المباركفورا )المتوفى:   .25

)ت   .26 السيوطن  الدين  بكر جلال  ا   بن  الرحمن  القرآن ه(    911عبد  علوم  في  لإتقان    كتاب 

 4  الاجزاء1974ه  1394 قي   مد أبو الفعل إبراهيم، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة 

الناشر دار الفكر   الكتاب الدر المنثور (  911عبد الرحمن بن ا  بكر جلال الدين السيوطن )ت   .27

 8بيروت الأجزاء  

الزحيلن     .28 مصطفى  بن  وهبة  د  المؤلف:  الوسيطالزحيلن  التفسير  الفكر    كتاب  دار   –الناشر: 

 ه ـ 1422  -دمش  الطبعة: الأولى 
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دمش ،  ريج الأحاديث:   –الناشر: دار القلم    فقه السيرة   ( كتاب 1416 مد السقا الغزالي )ت   .29

 1هـ، عدد الأجزاء:   1427الطبعة: الأولى،    مد ناصر الدين الألباني، 

: نشر زهرة التفاسيرهـ( كتاب  1394 مد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ   هرة )ت   .30

 دار الفكر العر  

 قي    كتاب تفسير السدي الكبيره(  128 مد بن إسماعيل بن عبدالرحمن السدا الكبير )ت   .31

   1993ه    1414دار الوفاء للطباعة والنشر والتو يع، الطبعة الأولى     مد عطا يوسف  النسر

، كتاب سنن الترمذيه(    279 مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن العحاك الترمذا )ت   .32

 5 قي  أحمد  مد شاكر، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلبي ـ مصر الطبعة الثانية، الأجزاء  

رضا بن  مد شمس الدين بن  مد يراء الدين بن منلا علن خليفة القلموني  مد رشيد بن علن     .33

)المتوفى:   القرآن  هـ(  1354الحسي   تفسير  العامة كتاب  المصرية  الهيئة  الناشر:  المنار(  )تفسير  الحكيم 

  جزءا 12  عدد الأجزاء:   1990للكتاب سنة النشر:  

المناوا،   .34 الرؤوف  التعاريف،   مد عبد  التوقيف على مهمات   قي : د.  مد رضوان الكتاب: 

 هـ. 1410الداية، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط: الأولى 

الصابوني كتاب     .35 على  ابن كثير مد  تفسير  الطبعة مختصر  لبنان،  بيروت.  الكر ،  القرآن  دار   ،

 .1981  -هـ    1402السابعة  
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سوريا دار الخير دمش  الطبعة   ول الفقه الإسلامي، كتاب الوجيز في أص مد مصطفى الزحيلن،   .36

   2006ه 1427الثانية  

القطان، )ت   .37 بن خليل  القاهرة، مكتبة القرآن  علوم  في  كتاب مباحثه(  1420مناع  نشر:   ،

 1وهبة،  البلد : القاهرة الأجزاء 

الميسر   .38 الحفظ  التوبة  موقع  سورة  وفضل  نشر   www.hefzmoyaser.com خصائص 

 . 6/12/2020بتاريخ  

)المتوفى:    .39 المحار   الأندلسن  عطية  بن  تما   بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الح   عبد  أبو  مد 

 ق : عبد السلا  عبد الشافي  مد الناشر: دار الكتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  هـ(  542

 هـ    1422 -بيروت الطبعة: الأولى   –الكتب العلمية  

ب   .40 بن أحمد  الحسن علن  )المتوفى:  أبو  الشافعن  النيسابورا،  الواحدا،  بن علن   هـ( 468ن  مد 

 -دار النشر: دار القلم , الدار الشامية     قي : صفوان عدنان داوودا    الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 1عدد الأجزاء:   ه ـ  1415الطبعة: الأولى،  ،  دمش ، بيروت 

التابعن  .41  قي  د.  مد   الكتاب تفسير مجاهدهـ (  104القرشن المخزومن )ت    مجاهد بن جل  

، 1  ،   1989ه ،  1410عبدالسلا  أبو النيل ، نشر دار الفكر الإسلامن الحديثة .مصر ، ط الأولى  

 368ص  

42. ( النسا ن  الخرساني  علن  ين  بن شعيب  احمد  الرحمن  أبو 303تأبوعبد  :عبدالفتاح  هـ(  قي    

      ، 1986هـ، 1406حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط الثانية      غدة، سنن النسا ن،

http://www.hefzmoyaser.com/
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)المتوفى:     .43 البغوا  مسعود  بن  الحسين  (  510 مد  تفسير هـ  القرآن   تفسير  في  التنزيل  معالم 

سليمان مسلم الحرش شر : دار    -عثمان  عة ضميرية    -حققه وخر  أحاديثه  مد عبد ل النمر  ،  البغوي

   طيبة للنشر 

نشر دار الصابوني للطباعة والنشر والتو يع القاهرة   كتاب صفوة التفاسير ، مد علن الصابوني ،   .44

       1997  -هـ  1417، ط الأولى، 

الكتاب: هـ(  213المعافرا، أبو  مد،  ال الدين ) ت  عبد الملك بن هشا  بن أيوب الحميرا   .45

النبوية لابن هشام نشر شركة   ت حقي  ، السيرة  ،ا  الشلبي  الحفيظ  وعبد  الأبيارا  وإبراهيم  السقا  مصطفى 

    1955 -هـ 1375مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلبي وأولادة بمصر ، ط ، 

، نشر : رابطة العالم   لمين في المجتمع المسلم كتاب التعايش مع غير المسمنقذ بن  مد السقا ،   .46

  ، المبحث الثاني : اهزية ،   اهزية في مقابل الحماية 2006هـ  1427الإسلامن مكة المكرمة، ط: الأولى  

 والخدمات،  

أبو عبد ل  مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمن الرا ا الملقب بفخر الدين الرا ا خطيب  .47

 . هـ  ١٤٢٠،  3، بيروت: دار إحياء التراث العر ، ط مفاتيح الغيب التفسير الكبير، هـ(٦٠٦الرا )ت  

ت   .48  ( الغرناطن  الكلبي  جزا  ابن  ل،  عبد  بن  بن  مد  أحمد  بن  القاسم،  مد  هـ( 741أبو 

التنزيل لعلوم  التسهيل  الأرقم    الكتاب:  أ   بن  الأرقم  دار  شركة  ،نشر  الخالدا  ل  عبد  الدكتور  ،  قي  

 هـ 1416 -بيروت ط: الأولى 
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المراغن )ت   .49 البابى تفسير المراغيهـ(،  ١٣٧١أحمد بن مصطفى  ، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 1946 -هـ 1365،  1الحلبي وأولادة بمصر، ط

بن يَررا  بن عبد الصمد الدارمن، التميمن السمرقندا   أبو  مد عبد ل بن عبد الرحمن بن الفعل  .50

الدارمي(،هـ(،    255)ت   ب  )سنن  المعروف  الدارمي  )المملكة   مسند  الداراني،  أسد   قي : حسين سليم 

  (   2000  -هـ    1412، 1العربية السعودية: دار المغ  للنشر والتو يع، ط 

51.   ( النيسابورا  القشيرا  الحسن  أبو  الحجا ،  بن  الصحيح ه(    261ت  مسلم  المسند  كتاب 

،  قي   مد فؤاد عبد الباقن ، نشر   المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . دار إحياء التراث العر 

الساعاف ) ت   .52 البنا  بن عبدالرحمن بن  مد  الرباني لترتيب مسند الامام     ( 1378احمد  الفتح 

الفتح الرباني احْد بن حنبل   العر  ، ط   الشيباني ومعه بلوغ الاماني من اسرار  التراث  نشر : دار إحياء 

 . الثانية

أسد (  630أبو الحسن على بن ا  الكر  بن  مد بن عبد الواحد الشيباني اهزرا ابن الا ير )ت     .53

    1989ه،    1409:دار الفكر بيروت،    نشر    الغابة

)ت   .54 المناوا  العابدين  بن  ين  علن  العارفين  تا   بن  الرؤوف  عبد  الدين  مد  ه(   1031 ين 

دراسة و قي : مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب    كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير 

 ه(، 1411،  1العلمية، ط
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بكر   .55 ا   بن  الرحمن  الد عبد  )ت  جلال  السيوطن  الصغير (  911ين  الجامع  وضعيف  صحيح 

 ناصر الدين الالباني، ،  قي   وزيادته

، 7لبنان: دار القرآن الكر ، ط    –بيروت  ،    مختصر تفسير ابن كثير  مد على الصابوني كتاب   .56

 ( 1981  -هـ   1402

57.   ، السيد  ومعلمها عاطف  ومنهجها  أصولها  الإسلامية  التربية  العر    كتاب  الفكر  دار  نشر   ،

 ، 2008للطباعة والنشر  
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 السيرة الذاتية

  ثم أكمل دراسته اهامعية في كلية 2002أكمل الباحث التعليم الابتدا ن والثانوا في  اف ة بغداد عا  

  قسم الدعوة والخطابة، عمل مدرس في دا رة 2006في بغداد عا   للا مة والخطباء والدعاة الاما  الأع م  

. التعليم الدي  والدراسات الإسلامية في الوقف الس 
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